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بسم الله الرحمان الرحيم 
سيداتي سادتي 

العائلة المسرحية الكبيرة 
ضيوفنا الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله، أزول أمقران فلاون
الوطني  الثقافي  المهرجان  في  جميعا  بكم  ومرحبا  وسهلا  أهلا 

الحادي عشر للمسرح المحترف  
إنّه لمن دواعي الغبطة أن نلتقي اليوم مجددا في رحاب المهرجان الثقافي 
الوطني للمسرح المحترف في دورته الحادية عشرة، هي مناسبة ليست 
كغيرها من المناسبات، فالمسألة لا تتعلق بعرس ركحي فحسب، بل 
هي تظاهرة ثقافية متعددة الجوانب تمثل مشتلة لتبادل الخبرات والحوار 
التجارب الجديدة في استثمار إبداعي نبيل يمثل أفقا واسعا  ومواكبة 
لمنظومة مسرحية تراهن على الفعل والتوثيق والتكامل، خاصة وأنّ أب 

الفنون هو فكر إنساني، يبني الحضارة التي تقوم على الإبداع.
ملأت الطبعة الحادية عشرة المشهد الثقافي عبر أيام مشهودة من التنافس 
الفني النزيه، وفضاءات النقاش البنّاء وندوات الفكر الحرّ إعلاءً للثقافة 
الوطنية وإثراءً للفن الجزائري، والشكر موصول للجميع من مخرجين 
الظلّ ممن  وإعلاميين وسائر جنود  وفنيين وجماهير  وممثلين  وكتّاب 
صنعوا بهجة المسرح وفرجة المهرجان، من خلال تفننهم في تزيين خشبة 

المسرح الوطني وساحة محمد التوري بأجمل المشاهد وأروع الصور.  

دام نبضكم في عرس الارتقاء

كلمة السيد محمد يحياوي
محافظ المهرجان الوطني للمسرح المحترف
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إننا مستمرون على درب أعلام المسرح الجزائري بأسمائه الكبيرة 
المقام  هذا  وفي  لإبداعهم،  وتقديراَ  لنهجهم  وفاءً  الحافل،  وتاريخه 
نتذكر بوفاء الراحل حميد رمّاس فقيد المسرح الجزائري رحمة الله 
عليه، كما ينبغي أن نشيد بالشباب الذين أعطوا للمسرح جمالا خاصا، 
ومنحوا للركح نفسا جديدا أثروا به المشهد المسرحي الجزائري.   

وإذا كانت الطبعات السابقة دورات المشاركين من حيث الحضور، 
فإنّ تظاهرة 2016 كانت عرس الجمهور بامتياز، وبهذا بدأ المسرح 

الجزائري يدبّج صفحة جديدة متميّزة في سجّله الذهبي. 
ونسجّل باعتزاز أنّ هذه الدورة عرفت ميلاد فضاءات أخرى للعمل 
والتعاون مثل باكورة )موعد مع المسرح(، فضلا عن توقيع اتفاقيات 
مع عدد من الكليات ومع بلدية الجزائر الوسطى، مما يعطي العمل 
والمشاركة  والتفاعل  بالانفتاح  مكتنزاَ  متجدداَ  بعدا  المسرحي 

الحيوية المتعددة في الفعل الثقافي. 
ختاما، من دواعي الغبطة والعرفان أن أجدّد الشكر والتقدير والاحترام 
للجميع، ولا سيما رجال الإعلام الذين رافقوا المهرجان قبل انطلاقه 
وطيلة أيامه، فتناغمت كل الجهود لخدمة المسرح، فشكرا للجميع 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى... ثانميرات.
دام نبضكم وتضاعفت عطاءاتكم في عرس الارتقاء.

وشكرا لكم مجددا على مشاركتكم وتفعيلكم هذه التظاهرة.





 لجنة التحكيم
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دريس شقروني / رئيسا: 
 ،1972 1972(. ممثل بالمسرح الوطني الجزائري منذ  الدرامية )دفعة  للفنون  خريج المعهد الوطني 
في  الطيب  الرجل  الأحرار،  دم  كلبون،  بني  متسلل،  راك  يالأخ  الفتوح،  باب  أعمال:  عدة  في  شارك 
بونوار  النار،  شعالين  وهفوه،  عفريت  الحيط،  ونقاز  معيط  زعيط  النبوي،  المولد  سيتشوان، 
وجماعتوا، يا ستار وارفع الستار، فين كنت البارح، الدهاليز، قالوا العرب قالوا، موت بائع متجول، 
الشهداء يعودون هذا الأسبوع، البوابون، الغولة والمقبرة. شارك في مهرجانات عربية ودولية عديدة، 
وعنابة،  قسنطينة  العاصمة،  الجزائر  عكنون  بن  وهران،  السانية  بجامعات  تربصات  عدة  ر 

ّ
وأط

ومركز  الدرامية  للفنون  الوطني  المعهد  في  وتدريسه  ثقافية،  أنشطة  عدة  على  إشرافه  عن  فضلا 
الثقافة والإعلام. كانت له عدة تواقيع كمساعد مخرج: �سي غيفارا لكرم مطاوع، بيت الدمية لسعد 
أردش، بني كلبون لولد عبد الرحمان كاكي، جحا باع حماره لمصطفى كاتب، الحكواتي الأخير للمنجي 

بن براهيم وغيرها، كما أخرج »رحلة الحظ«، »الجثة المحاصرة« و«فرطوط والعسل«.

شارك في مسلسلات وأفلام تليفزيونية منها: قصة حب، ما بعد البترول، الاختطاف، العقاب المجروع 
وغيرها، مثلما تولى رئاسة كلا من الدائرة الفنية ودائرة البرمجة والتوزيع للمسرح الوطني الجزائري، 
وكان مستشارا فنيا وشغل عضوية عدة مسارح جهوية ولجان تحكيم في تظاهرات فنية في كل من 

وهران، عنابة، باتنة والمدية.

ميسوم لعرو�سي / عضوا: 
العالي  للتكوين  الوطني  بالمعهد  الدرامية  الفنون  تنشيط  تقنيات  في  مكوّن  وأستاذ  مسرحي،  مخرج 
للإطارات الشابة بتقصراين – الجزائر العاصمة، وأستاذ بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي 

البصري ببرج الكيفان – الجزائر.  

تكوينا  تابع   .)1993( الكيفان  برج  بمعهد  الدرامية  للفنون  العليا  الدراسات  شهادة  على  حائز 
متخصصا في البيداغوجيا على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي للإطارات الشابة بتقصراين 
)1996(. دراسات عليا في التسيير بالمعهد الدولي للتسيير بالجزائر العاصمة )2001(. تكوين مفتش 

للشباب – شعبة تسيير وإدارة )2006(.

شهادة إجادة وتأهيل في قيادة ومرافقة المشاريع الجمعوية، من جامعة نان�سي 2 – فرنسا )2010(.  
شهادة تكوين ومرافقة المقاولاتية وتكوين المكوّنين )2014(.  أشرف وكتب وأخرج وأنتج عدة أعمال 
الجزائر  )2003(، عكاظيات  الألزاس  في  )1996(، دردشة  العائد   ،)1994( الجزائر  ملحمة  ركحية: 
)2004(، 132 سنة )2006(، العائد 2 )2007(، العيطة )2009(، برافو 10/ 10 )2010(، ألف تحية 

إلى عرفية وعقد الجوهر )2011(، مغامرات فيروز )2012(. 

محمد بوكراس / عضوا: 
حائز على ليسانس علم الاجتماع التربوي 1995 بجامعة قسنطينة حول موضوع المراهقة والتأخر 
الدرا�سي، خريج دفعة سنة 2000 بمعهد الفنون الدرامية لبرج الكيفان حول موضوع: واقع مسرح 
الطفل في الجزائر المسرح الوطني أنموذجا، ماجستير في النقد المسرحي بجامعة وهران 2012 حول 
موضوع: مرجعيات بناء الشخصية في المسرح -امحمد بن قطاف، مستشار ثقافي بمديرية الثقافة 
إلى   2012 منذ  المدية  لولاية  الثقافة  بمديرية  الثقافي  العمل  منسق   ،-2010  2000 المدية  لولاية 

2014، أستاذ بقسم الفنون بجامعة المدية منذ أكتوبر 2014 إلى يومنا هذا.

 لجنة التحكيم
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منسق عدة ملتقيات علمية وطنية ودولية: الملتقى الدولي بن شنب، الملتقى الوطني لأدب 
الملتقى الدولي للرواية عبد الحميد بن هدوقة، رئيس تحرير نشرية  الطفل )6 دورات(، 
المهرجان  نشرية  تحرير  رئيس   ،2013 إلى   2006 من  المحترف  للمسرح  الوطني  المهرجان 
وثقافية  لعدة مهرجانات مسرحية  2012، عضو مؤسس  إلى   2009 للمسرح من  الدولي 

منذ 2005، عضو لجان التحكيم في عدة مهرجانات مسرحية وطنية.

سمية بن عبد ربو/ عضوا: 
حائزة على شهادة الدراسات العليا في الفنون الدرامية من المعهد الوطني العالي للفنون 
فنون  لمهن  العالي  بالمعهد  أستاذة  مسرحي،  إخراج  تخصص  الكيفان،  ببرج  المسرحية 
العالي  المعهد  من  العام  المناجمنت  في  ماستر  الكيفان.  ببرج  البصري  والسمعي  العرض 
للتسيير والتخطيط – الجزائر )2009(. شهادة تقني سامي في التسويق من المركز الوطني 
نقــد  تخصص  الدرامية،  الفنون  في  ماجستير   .)2010( الجزائر   – بعد  عن  للتكوين 
مسرحــي، جامعة وهران )2012(. مسجّلة في الدكتوراه في تخصص نقــد مسرحـي بكلية 
مسرحيات  عدة  إنتاج  في  وأسهمت  وأخرجت  كتبت  بالسانية.   والفنون  واللغات  الآداب 
منها سفينة الألحان )2002(، »البرجوازي النبيل« )2002(، »تراجيدي رغم أنفه« و«طلب 
زواج« )2002(، »التمثال« )2006(، »الجنود الصغار« )2012(، »خمسة نساء وعربة« 
كوميديا   – الرجعي«  و«الطلاق   )2015( الأنترنيت«  »جيل   ،)2015( »نينــــا«   ،)2014(
لجمعية  مؤسس  عضو   .)2014( الصغار«  الجنود   « فيلم  سيناريو  عن  فضلا   ،)2015(

»قوس قزح« الثقافية، عضو مؤسس ورئيسة تعاونية »الكمان لفنون العرض«، 

حائزة على جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب »علي معا�سي« عن نص »التمثال 
الباكي« )2009(، كما نالت جائزة أول نوفمبر 1954 لوزارة المجاهدين عن نص »الجنود 
الصغار« )2014(. شاركت في عدة ورشات لتسيير المشاريع الثقافية في المغرب، تونس، 

وفرنسا.

حجلة خلادي/ عضوا: 
خريجة المعهد العالي للفنون الدرامية )2004( شهادة نجاح في اللغة الفرنسية )2006(، 

وانتسبت إلى جامعة مونبولييه للبحث المسرحي. 
النشور   ،)1995( العانة  منها:  وإخراجا،  تمثيلا  كتابة،  مسرحية  أعمال  عدة  في  شاركت 
)1996(، »ماكبث« )2003(، »إلكترا« )2003(، »ثلاثية بلغراد« )2003(، »الأمير الصغير« 
)2004(، »المنتحر« )2004(، »بيت الحدود« )2005(، »أوبو الملك« )2005(، »يوغرطة« 
)2007(، »البدلة البيضاء« )2012(، »قطرة من الماء« )2013(، »الفهامة شو« )2013(، 
»صرخة الشعب« )2013(، »ماسات سعيدة« )2014(.شاركت في المسلسلات التليفزيونية: 
»دموع   ،)2006( صراع«  في  »قلوب   ،)2004( الطرق«  »مفترق   ،)2002( امرأة«  »حنان 

القلب« )2012(، »معاناة امرأة« )2014(، »شتاء بارد« )2015( و«آمود« )2016(.

باشرت مسارات تكوينية في الجزائر وفرنسا، وشاركت في عدة مهرجانات بالجزائر، تونس، 
ألمانيا وفرنسا.





الافتتاح
و

المسابقة
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الوطني  للمهرجان  عشرة  الحادية  الدورة  فعاليات  الأربعاء،  مساء  انطلقت، 
للمسرح المحترف،  وسط حضور غفير، تقدّمه وزير الثقافة »عز الدين ميهوبي«، 

ومحافظ التظاهرة »محمد يحياوي«.

الوطني  المسرح  ركح  على 
وأمام  بشتارزي"  الدين  "محي 
"يحياوي"  أوضح  حاشد،  جمهور 
إنّ المناسبة ليست موعدا مسرحيا 
فقط، بل هي مشتلة لتبادل التجارب 
والإبداعات، في محفل يراهن على 

دعامتي التوثيق والتفاعل المستمر، 
مهرجان  إنّ  المحافظ  وأبرز 
تظاهرة  بات  المحترف  المسرح 

ثقافية إبداعية، وعرسا للارتقاء. 
"عز  الثقافة  وزير  عبّر  بدوره، 
سعادته  عن  ميهوبي"  الدين 

والحماس  الحرص  ذلك  بملامسة 
أنّ  مؤكدا  المسرح،  عشاق  لدى 
الوصاية تقاسمهم التوجه ذاته، وأنّ 
لطرح  الجميع  أمام  مفتوحة  أبوابها 
"هؤلاء  قائلا  وتطلعاته،  انشغالاته 
وأيضا  وزيرا،  أمامهم  سيجدون 

رجلا عاشقا للمسرح".
ولفت "ميهوبي" إلى أنّ المهرجان 
المسارح  مختلف  لالتقاء  سانحة 
على  الحريصين  وحيا  والجمعيات، 
بهذا  والارتقاء  الحدث،  تواصل 
للترحم  الفرصة  اغتنم  كما  الفن، 
على رجالات المسرح، منوّها بمآثر 
كويرات"  علي  "سيد  الفقيدين 
الوزير  ووصف  بربار"،  و"فتيحة 
التي  "الشموع  بـ  الفنون  أب  راحلي 
من  كامل  جيل  درب  أضاءت 

المسرحيين المبدعين".
اقتباس النصوص الجزائرية 

والتواصل مع الأدب
ضرورة  على  "ميهوبي"  شدّد 
الأعمال  إلى  المسرحيين  التفات 
مضيفا:  منها،  والاقتباس  المحلية، 

   الدورة الـ 11 لمهرجان المسرح المحتــرف
  حفل الافتتاح: شـــذرات ورهانـــــــات
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تطور  في  الجزائري  "المسرح 
مستمر عبر جيل جديد، وأفكار 
على  نعمل  أن  وجميل  حديثة، 
الأجمل  لكن  عالمية،  نصوص 
أن نستلهم من تراثنا الثري"، في 
"ميهوبي"  اقترح  ذاته،  التوجه 
كتابات  من  الاقتباس  فكرة 
الأدباء الجزائريين، وخلق تواصل 

مستمر بين لونين ابداعيين.
وفي كلمته، ألّح الوزير على 
المسارح  جعل  عدم  ضرورة 
الوطنية كـ: "غيتوهات" منغلقة 
إلى  داعيا  بعينها،  على مجموعة 
حتمية فتح الأبواب أمام الجميع 
الجو  إثراء  يضمن  تفاعل  لخلق 

الإبداعي.

الوزارة ستبقى سندا للمسارح
الظروف  إلى  الوزير  أشار 
التي  الاستثنائية  الاقتصادية 
المسارح  بذل  حسبه  تستوجب 
التوزيع  في  الجهد  من  للمزيد 
سائر  عبر  للأعمال  والترويج 
أنّ  مؤكدا  العرض،  قاعات 
مهمتها  عن  تتخلى  لن  الوزارة 
المسارح،  مساندة  في  وأدوارها 

وسائر الجمعيات والتعاونيات.
مدينة  على  ميهوبي  وعرج 
عاصمة  ستكون  التي  مستغانم 
للمسرح سنة 2017، حيث اعتبر 
المتوسطية  التحفة  هذه  اختيار 
بمثابة "اعتراف بعطاءات مدرسة 

بكاكي  واحتفاءً  عريقة، 
ورفاقه.

في غضون ذلك، جرى تقديم 
 ،2016 دورة  تحكيم  لجنة 
والممثل  المخرج  يرأسها  والتي 
شقروني"،  "إدريس  المسرحي 
"سمية  الأكاديمية  بعضوية 
"محمد  الناقد  ربه"،  عبد  بن 
"ميسوم  المخرج  بوكراس"، 
"حجلة  والممثلة  لعروسي" 

خلادي".
المسابقة  أنّ  التنويه  وجرى 
الرسمية تشهد تنافس 17 عرضا 
جهويا،  مسرحا  عشر  لخمسة 
بقاعة  جمعيتين  عن  فضلا 
مصطفى كاتب إلى غاية الفاتح 
ديسمبر، إضافة إلى أربع عروض 
قاعة  تحتضنها  المنافسة،  خارج 
"الكازينو"  الشباب  سينما 

سابقا.
برنامج  يتخلل  بالموازاة، 
المهرجان، ثلاث ندوات فكرية 
والهجرة"  "المسرح  ونقدية: 
الخميس 24 نوفمبر، و"الإخراج 
الأحد  الجزائر"  في  المسرحي 
27 نوفمبر، وذلك بنادي امحمد 
الوطني،  المسرح  في  بن قطاف 
"المسرح  ندوة  إلى  إضافة 
بكلية  تقام  التي  والجامعة" 
عكنون  ببن  والآداب  اللغات 

الثلاثاء 29 نوفمبر.
- م. أوراري  

أتى المهرجان الوطني للمسرح المحترف 
في دورته الحادية عشرة كوقفة متجددة 

لتملي جماليات الفرجة، ومحطة للتقييم 
والتقويم والمراجعة في حراك شهد انخراط 

الرواد والفاعلين ضمن دينامية تنبض 
بالأحاسيس والأفكار والأشكال وأفقيات 

أب الفنون بالجزائر.
إنّ هذا الحدث الحيوي المتكرّس كموعد 

هام متجذر في الرزنامة الثقافية الوطنية، 
واصل في دورة 2016 طريقه الواسع جدا 

الممتلئ بالتجارب، وعاد ليتعامل مع الكثير 
من الأسئلة المستترة والمستعصية في 

ميدان يبتكر الحياة انطلاقا من نصوص 
ومراكحات تشعّ من كل الجهات.

إننا على أبواب عصر مهم، عصر من 
التخمّر، وعندما يتقدم الفكر المسرحي 

قفزة، فإنّه يتخّذ لنفسه شكلًا جديداً 
ليرسم تصورات ومفاهيم ولوحات حالمة 

جديدة، ضمن هذا المنظور، على المسرح 
الجزائري إعادة تشكيل نفسه في عالم 

سريع متحوّل ومتغاير.
ما تقدّم، يفرض بناء مشروع ركحي 
حضاري مستقبلي يقوم على التفكّر 
الحر والنظر العميق، وإنتاج نصوص 

إبداعية ملائمة تتظافر لتؤسس زمنا ثقافيا 
ابتكاريا جديدا يدفع إلى المستقبل، 

انطلاقا من المسرح الذي يؤكد نفسه في 
الحاضر عبر حزمة من القوى والرغبات 

التي تتلاقى، وتتقاطع في الانفعال الجمعي 
ويقظة المشاعر.

ويبقى الرهان الأكبر في كسب تحدي 
التوثيق، وحفظ الذاكرة المسرحية 

الجزائرية، وذاك يفرض تظافر الجهود 
لتدوين الأعلام والمآثر وصفحات الأمس 

بحروف من ذهب تصنع غدا أكثر إشراقا.
- رابح هوادف / رئيس التحرير  

معا نحو
مستقبل ركحي

مشرق 



افتتح عرض "الإسكافية" لمسرح سكيكدة الجهوي، مساء الأربعاء، المنافسة 
الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في دورته الحادية عشرة.

مصطفــى  قاعــة  خشــبة  علــى 
محــي  الوطنــي  للمســرح  كاتــب 
المخــرج  قــدّم  بشــتارزي،  الديــن 
"عيســى جقاطي" الإســكافية )70 
دقيقــة( عــن نــص الكاتب الإســباني 
لــوركا،  غارســيا  فيديريكــو 
فــي  الســينوغرافيا  علــى  وركّــز 
تصنيــع الفرجــة، عبــر أخــذ الجمهــور 
إلــى عوالــم نفســية واجتماعيــة مــن 

الواقــع. لوحــات  خــلال 
العلاقــة  تناولــت  المســرحية 
يتفاوتــان  زوجيــن  بيــن  المكهربــة 
زوجتــه  يكبــر  فالــزوج  عمريــا، 
جعــل  مــا  عامــا،  عشــرة  بثمانيــة 
لحيــاة  وتتــوق  مضطربــة  الأخيــرة 
أخــرى أفضــل تتماشــى وطموحاتهــا 

بالحيــاة. نابضــة  شــابة  كامــرأة 
ظــلّ  الــذي  الدائــم  الشــك  وأمــام 
مــن  الهــروب  الــزوج  قــرّر  يــراوده، 
تحــوّل  مــا  ســرعان  الــذي  البيــت 
عليهــا  يتــردد  مخمــرة  شــبه  إلــى 
الزوجــة  عــرّض  ممــا  المنحرفــون، 
وتحرشــات. ومتاعــب  لمضايقــات 
ــرت نظــرة  ومــع مــرور الوقــت تغيّ
الزوجــة إلــى شــريك حياتهــا الغائــب، 
حيــث أصبحــت تــراه خيــر الرجــال، 
وغــداة رجوعــه متخفيــا إلــى البيــت، 
عــاد الوئــام بينهمــا، لكــن ذلــك لــم 
يحــل دون عــودة حيــاة الزوجــة إلــى 

مــا كانــت عليــه مــن قبــل.
فــي  البســاطة  اعتمــد  العــرض 
مفرداتــه الإخراجيــة التــي اتــكأت 

رســمت  مشــرّعة  نوافــذ  علــى 
ــم وألبســته بيقظــة الراهــن فــي  الحل
عكــس  مكثــف  بصــري  تناغــم 
الهــمّ والتهويــم دفعــة واحــدة وســط 
ــة والأخــلاق  تضــارب معانــي الفضيل

والخيانــة. والحــب 
وقــام "إبراهيــم الخليــل زعيتــر" 
كمــا  الســينوغرافيا،  بتصميــم 
نســج "عبــد القــادر صوفــي" أجــواء 
"فريــد  أدار  فيمــا  الموســيقى، 
تحريــك  وتــمّ  الإنتــاج،  بوكرومــة" 
النــص ركحيــا مــن لــدن: "ســيف 
عميــور"،  "صابــر  بوهــة"،  الديــن 
"رجــاء  بوســاحة"،  بــن  "كنــزة 
خليــف"،  "صبرينــة  هــواري"، 
"خديجــة  بوشــليط"،  "جــلال 
قميــري"، "إيمــان بلعالــم"، "فيصــل 
بــن حامــي"، و"عــادل أحمــد هزيلــة".
- هبة إيمولا  

مسرح سكيكدة الجهوي
"الإسكافية": ضراوة الراهن
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ما الذي دفعك للاشتغال على
 نص ''الإسكافية العجيبة'' 

للوركا؟ 
نص المبدع الإسباني الشهير 
لوركا، مُفعم بقيم الإنسانية 

الرفيعة، والحقيقة استفزني النص 
منذ الوهلة الأولى لأنه قوي ويحمل 

رسائل عديدة، وفكرت في 
تجسيده لأمنحه نفسا جديدا.

بقيت وفيا للنص الأصلي، ولم أغيّر 
جوهره، حيث حافظت على الثيمة 

والشخوص والطابع الكلاسيكي، 
لكني منحت المتفرج كامل 

الحرية في تأويل النص وإمكانية 
قراءته وفقا لمعطياته وحدسه 

ورؤيته الخاصة للواقع.
والعمل وظفته لمقاربة ظاهرة 
زواج الفتيات اليافعات برجال 

يكبرونهم سنا، وما يترتب عن 
ذلك من تبعات اجتماعية ونفسية، 
لكني حرصت على تمرير رسالة 

وفاء وانتصار الحب.

لماذا عزفت على وتر واقعي؟ 
أردت التحذير من مخاطر 

الدسائس التي تحاك لتفريق أبناء 
المجتمع الواحد، حيث تحدق 

بالجزائر أخطار ينبغي أن نجابهها 
 بالوحدة والتأخي والحب حتى 

لا نقع فريسة لما وقع في ليبيا 
وسوريا وغيرهما.

اتجاهي نزع لضرورة التشبث 
بالوطن لأنه يجمعنا رغم الاختلاف 

ويحتضننا حين يلفظنا الجميع، 
والرؤية الإخراجية قامت على 
تفكيك الفضاء إلى عناصر، 

واعتمدنا على النوافذ المفتوحة 
في إشارة إلى غياب الحميمية، فما 
يحدث في البيوت ترصده بمكر 

أعين الجيران، ويعكس الفتن 
والدسائس التي يغذيها الجميع 

ولكل أطماعه.
كيف ترون راهنية المهرجان؟

المهرجان فرصة سنوية للقاء أهل 
الفرجة من مختلف ولايات الوطن، 

وهو منعرج لتلاقح وتبادل الأفكار 
بين شتى مبدعي الركح من 

مخرجين وممثلين وسينوغرافيين 
وتقنيين وكتّاب، وكل عام يتم 

اكتشاف طاقات ستسهم في 
تحريك الفعل المسرحي وتعميق 

الأفق في الجزائر.

- سألته: هبة إيمولا   

المخرج
عيسى جقاطي: 
أؤمن بالطاقات 

الجديدة  

يقول "عي�سى جقاطي" مخرج 
 نص "لوركا" استفزه، 

ّ
"الإسكافية" إن

ووظفه للدعوة إلى التماسك والتشبث 
بالوطن، كما يشيد بنجاح المهرجان 

الوطني للمسرح المحترف في إبراز طاقات 
ستعمّق أفق الركح في الجزائر.    
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لكاتبه  "بولمحاين"  عرض  الخميس،  عصر  الجهوي،  وزو  تيزي  مسرح  قدّم 
ومخرجه "محمد آدار" الذي أبرز أنموذجا لمواطن مستقيم أمام تحدي البقاء 

على الأصل ومواجهة الفساد. 

مصطفى  قاعة  خشبة  على 
محي  الوطني  للمسرح  كاتب 
العمل  استخدم  بشتارزي،  الدين 
الموروث  وظّفت  بسيطة  دارجة 
سلس،  بشكل  الشفهي  الشعبي 
"عبد  الشاب  الممثل  وتقمّص 
المحورية  الشخصية  بوترة"  القادر 
ساعة  مدار  وعلى  "بولمحاين"، 
ست  مع  تجاذبات  في  دخل  وربع، 
منها  كل  عكست  شخصيات 
بين  نعيشها  اجتماعية  أنماطا 
الصالح،  الفقير  المواطن  شخصية 
)كمال  جسّدها "المخلوق"  التي 
المفاوض  وشخصية  سلماني(، 
الدين  )نور  والغش،  الفساد  لصالح 
)فريدة  و"عواطف"  كريم( 
صابر(، وشخصية المسؤول الغشاش 
)نور  لسياد"  "سيد  والمنحرف 

الدين علي حمدان( رئيس الجمعية. 
مدّ  بين  وجال  "بولمحاين"  صال 
وجزر، إقبال وإدبار، كاشفا تباين 
ملامح اجتماعية، وضبابية الواقع في 
وسط فقد كل ألوانه ليصبح اللون 
العام،  المشهد  الرمادي طاغيا على 
"مراد  السينوغرافي  يبتعد  ولم 
ليحقق  النص  ثيمة  عن  بوشهير" 
التوازن بين أدواته وأدوات المخرج.       
ثبّتت مسرحية "بولمحاين"، مبدأ 
التمسك بالقيم الأخلاقية، ومحاربة 
وسط  الأخلاقي  والانحلال  الفساد 
في  والضغوطات،  الإغراءات 
مجتمع باتت فيه المبادئ عملة نادرة 
المواطن  "بولمحاين"  أخلاق  ندرة 
الانغماس  يرفض  الذي  المستقيم 
في عالم الفساد، ويحارب من أجل 
الخروج منه بعد تورطه بالانخراط 

في جمعية تتخذ من العمل الخيري 
غطاءً لها أمام الرأي العام، لتتورط 
في ممارسات مشبوهات من تحت 
الطاولة، وهو ما رفضه "بولمحاين" 
أنواع  كل  رافضا  استقال  الذي 
"سيد  مارسها  التي  المساومات 

لسياد".
- خيرة. ب  

مسرح تيزي وزو الجهوي 
"بولمحاين": رمادية الخير
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 كيف تعاملت مع ملامح 
الشخصية المحورية «بولمحاين»؟

ركّزت على الظهور بملامح 
المواطن البسيط، المتواضع، 

المستقيم الذي يرفض الخضوع 
لإدارة الطرف الفاسد في المجتمع، 

كما كان الاشتغال كبيرا على 
جزئية التمسك بالأصالة، والعودة 

إلى تاريخنا وثقافتنا الشعبية 
البسيطة التي تعكس حقيقة 
مجتمعنا رغم ما يواجهه من 

تحديات. 
ماذا عن توظيف الموروث 

الشعبي الجزائري؟
فعلا، توظيف الموروث 

الشعبي في المسرحية كان من 
باب التأكيد على أهمية عودة 

المجتمع إلى الأصل بعدما طالته 
ظواهر خطيرة انجرت عن عوامل 

التقليد الأعمى، حيث اشتغل 
الكاتب والمخرج »محمد آدار«، 

على توظيف عدد من القصائد 
الشعبية المعروفة والأغاني التي 

أدتها الممثلة »نصيرة بن يوسف«، 
والأمثال والحكم المتداولة في 

الجزائر، وذلك تأكيدا على ثراء 
الثقافة الجزائرية، وغناها بالموروث 

الشعبي الذي أجده خدم العرض 
مضامينيا وجماليا وشكلانيا.    

النهاية المفتوحة 
هل هي إحالة على

 فلتان البطل؟
هو خيار كاتب النص، الذي 

لم يحبّذ تقديم إجابة للمتفرجين، 

ليفتح بذلك باب الأسئلة في أذهان 
المتلقين حول نهاية يمكن أن 
يصيغونها بالشكل الذي يرونه 

مناسبا لما تابعوه على مدار 
العرض. 

- خيرة. ب    

الممثل
 «عبد القادر بوترة»:  

علينا العودة إلى الأصول

ذهب الممثل »عبد القادر بوترة« بطل عرض 
»بولمحاين«، إلى أنّ اشتغال مسرح تيزي وزو 

الجهوي على الموروث الشعبي، من باب التأكيد 
على أهمية العودة إلى الأصول.
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طرح مسرح قالمة الجهوي، مساء الخميس، عارض التسلل الثقافي في عرض 
"شاكا زولو" الذي استلهم مكابدات القاص والكاتب المسرحي الفرن�سي الأرمني 

الأصل "آرثر آداموف" )1970-1908(.

المسابقة  عروض  ثالث  في 
المسرح  لمهرجان  الرسمية 
عاشت  عشر،  الحادي  المحترف 
محي  لبيت  كاتب  مصطفى  قاعة 
مع  خاصة  أجواء  بشتارزي،  الدين 
فريك"  "أمير  اقتبسه  الذي  النص 
تاران"  "الأستاذ  مسرحية  عن 
الأوساط  هزت  التي   )1953(
"آداموف"  بغرابة  والفنية  الأدبية 
المراوحة بين المرئي وغير المرئي 

مواقف  في  العالقة  وشخوصها 
متناقضة شبيهة بعبث الأحلام.

دقيقة   90 استمرّ  عرض  وفي 
وجمع بين الفكاهة والهجاء اللاذع، 
على  جبارة"  "علي  المخرج  ركّز 
مسار أستاذ يساري )جسّده عصام 
الضغوط  بلادة  تجرّع  تعشيت( 
إحدى  باغتصاب  الزائف  وقذفه 
من  دوامة  يدخل  أن  قبل  الطالبات، 
نسق أعلى حين تمّ اتهامه بالتحريض 

والتمرّد، وسرعان ما هشّمه الجنون 
إثر رحيل حبيبته في حادث غامض.

 )2016 )إنتاج  زولو"  "شاكا 
سامعي"  "صالح  رافقه  الذي 
مخانشة"  و"الطاهر  موسيقيا 
بيئة  في  حلّق  مخرج،  كمساعد 
الكتاب المرعب "الاعتراف" الذي 
 1938 سنتي  بين  "آداموف"  ألّفه 
الأدب  بين  ربط  وفيه  و1946، 
الوجودي وأدب اللامعقول، على وقع 

الضيق بالوجود والانعزال المؤلم.
"شاكا  إنّ  "جبارة"  وأوعز 
زولو" صرخة ضدّ إقصاء الطاقات 
يعانيه  وما  المجتمع،  في  الفكرية 
يعرقل  بالي  محيط  في  المثقفون 

الانفتاح والتجلي. 
مشاركة  شهد  زولو"  "شاكا 
كوكبة من الممثلين: مطيع زياية، 
موستيري،  حسين  عريبي،  حمدي 
بوروينة،  طارق  قانة،  الدين  نصر 
بن  كنزة  مباركية،  الخامسة 

بوساحة وغزال باجي. 
 

- ب/ل/م

مسرح قالمة الجهوي 
"شاكا زولو": دوّامة مثقف 
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المخرج
"علي جبارة":

الدراما السيكولوجية تتطلب 
طاقة كبيرة 

كيف تعاملت مع سيكولوجيا 
«آداموف»؟

في آخر لحظة قمت بإخراج 
هذه المسرحية، حيث كنت 

اقتبست نصا للروائي الراحل عبد 
الحميد بن هدوقة، قبل أن يقترح 

عليّ مسرح قالمة الجهوي نص 
»شاكازولو« لـ »آداموف«، وهو 
عمل صعب، خصوصا مع شبابية 

الممثلين لكنهم كانوا رائعين 
على الخشبة، وسعدت بتجربة هذا 

النوع من النصوص، وخصوصا 
فهم الجمهور للعرض الذي أنتج 

عدة دلالات يمكن للمتلقين 
تفكيكها بمستويات متغايرة.

ح دور الكاتبة في 
ّ
كيف توض
المسرحية؟

دور الكاتبة واضح فهي موجودة، 
وهي الشخصية الأولى وهي من 
تكتب على الآلة الراقنة، ربما 

بعض الجمهور لم يلاحظ وضعيتها 
وحدها لأنّها الحقيقة، فالمسرحية 

كلها في ذهن الأستاذ، حيث 
بعد مرضه يسترجع المؤامرات 

التي حيكت ضده، وما حصل له 
حتى وصل لتلك الحالة التي دفعته 

للتجرّد من الملابس كليا.
ماذا عن جرأتكم في تقديم 

بعض المشاهد؟
نحن في المسرح ونقدّم فنا، 

أنا أتساءل ما هي الجرأة التي 
كانت في العرض؟، وإذا كان 
النص هكذا والمشهد يقتضي 

مثلا بعض الإيحاءات من الممثلة، 
فكيف يمكن ترجمتها ركحيا 

إذا؟، يجب علينا تجاوز هذه الأمور 
حتى نتقدم بالمسرح والفن عموما.

 
- سأله:
 فيصل شيباني 

اعتبر المخرج »علي جبارة« نص 
»شاكازولو« لـ »آرثر آداموف«، الأصعب 

لكونه يندرج ضمن الدراما السيكولوجية، 
ويحتاج لطاقة تمثيلية كبيرة.
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نص  عن  "موسوساراما"  عرض  الجمعة،  زوال  الجهوي،  سعيدة  مسرح  قدّم 
"محمد بن ديدة" في رابع عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني الحادي 

عشر للمسرح المحترف.

على خشبة قاعة مصطفى كاتب 
بشتارزي،  الدين  محي  بيت  في 
عزف "موسوساراما" )تعني المرأة 
على  البامبارا(  بلغة  الجمال  الفائقة 
وتر فرجوي معبّق بالروح الإفريقية 
لوحات  في  الثائر  الجسد  ولغة 
صمّمها "شوقي بوزيد" سينوغرافيا 
بن  "ياسين  بمساعدة  وإخراجيا 

عيسى".
الهوية  أسئلة  العرض  وطرح 
مهد  إفريقيا  لقارة  والانتماء 
اقتنص  حيث  والتاريخ،  الإنسانية 
انبعاث  زمن  من  مهربة  لحظات 
الذوبان  السمراء دون  بالقيم  الوعي 
التام في الآخر الذي يسعى للإبهار 

رغم قبحه المفجر للصراعات.
"موسوساراما" الحسناء الرواندية 
التي عشقها رجل من قبيلة "الهوتو" 
"نيغرو"  أخيها  مع  يخوض صراعاً 
يرفض  الذي  التوتسي،  قبيلة  من 
ليمتد  يعشقها،  ممن  أخته  زواج 

الصراع على مدار ساعة من الزمن 
الركحي جرى فيه نسج فسيفساء 
من الإيقاع الجسدي الثائر المتحرك 

بأناقة.
المسرحية  أحداث  وتصاعدت 
تأثيثها  جرى  سوداوية  أجواء  في 
عاكسة  والمنجم،  السجن  داخل 
ضراوة الاستعمار الذي ابتلع ثروات 
عليهم  وأجهز  إفريقيا  أبناء  وتاريخ 
بكل أنواع العذاب، في غمرة ذلك، 
يتفق "نيغرو" صاحب منجم لمعدن 
نادر وثمين مع رجل أعمال أوروبي، 
ثروة  أن يستحوذ الأخير على  على 
المنجم مقابل زراعة وجه ذي بشرة 
من  يعاني  الذي  "نيغرو"  لـ  بيضاء 

عقدة البشرة السوداء.
على  الأحداث  وتيرة  وتتصاعد 
إيقاع امتهان "نيغرو" لأبناء جلدت، 
إرضاءً لغروره وعقدته، لكن تحوّله 
أسقطه  العملية،  بفعل  "مسخ"  إلى 
من  دوامة  وسط  هذيان  حالة  في 

الغريب  محاولة  وغداة  الأسئلة، 
قناع  على  الاستحواذ  الأوروبي 
"نيغرو"  يسترجع  نادر،  إفريقي 
الأبيض  ويقتل خصمه  فيثور  وعيه 
كدلالة قيمية جمالية على الانعتاق 

من أسره.
انطوى  "موسوساراما"  نص 
على حمولة فلسفية عميقة، ووظّف 
المخرج تقنية الفيديو التي عكست 
استخدام  وتمّ  البطل،  سيكولوجيا 
ملابس بالأبيض والأسود في الإحالة 
برؤية ركّبها "سعيد  على الأرض 
حاج  و"امحمد  موسيقيا،  سامعي" 

مسعود" في التعبيري الجسدي.
بالعربية  قُدّمت  المسرحية 
بتوقيع  فنيا  وعولجت  الفصحى، 
"عبد الرزاق بوكبة"، بينما تقاسم 
قرقاح،  هشام  من:  كل  أدوارها 
كويتان،  ماجد  لاكروت،  موسى 
محمد مصطفاي، فتحي مباركي، 
نبيل الطاهر مغربي، محمد السعيد 
ويس، علي حرطاني، خليل جباري، 

إيمان بوري وأسماء الشيخ. 
- هبة إيمولا   

مسرح سعيدة الجهوي 
"موسوساراما": آهات إفريقيا 
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ما هي مبررات اختيارك نص 
موسوساراما؟

اخترت نص "محمد بن ديدة" 
لكونه مشبعا بالدلالات، وله 

حمولات وقيم تدعو للعودة إلى 
الروح الإفريقية، كما أنّ النص 

امتلك كل عناصر وتوابل الإبهار، 
ومباشرة بعد قراءتي الأولى رسمته 

بصريا وتجسد أمامي مفعما 
بالحركة، كما استفزني العمق 

الفلسفي الذي طبع النص، ووجدت 
في المؤلف نواة لكاتب مسرحي 
شاب نزيه يمتلك أدوات الكتابة 

والمخيال.
وأشير إلى أنّ الإشكالية التي 

طرحها العمل، أصيلة وتتعلق 
بضرورة العودة للقيم والانتماء 
لإفريقيا وتجاوز عقدة الدونية 

التي يحملها الإفريقي تجاه الرجل 
الأبيض بسبب الاستعمار الطويل 

لأراضيها ونهب ثرواتها، في مقابل 
حتمية تحديق الأفارقة في مراياهم 

لتنعكس صورتهم الحقيقية، 
وقوتهم في خصوصيتهم وعناصر 

هويتهم التي تنّصلوا منها.

كيف تعاطيت
 مع فلسفية النص؟

تعاملت معه بكثير من أحاسيس 
الانتماء، فهو يخدم الهوية 

الجزائرية، طالما أنّ نظيرتها 
الافريقية تعدّ عنصرا أساسيا 

في روافدنا الثقافية، والنص تمثّل 
أمامي بصريا بسهولة رغم فلسفيته 
وتطلّبه الخيال المكثف في تطويع 

اللغة وتحويلها لمشاهد وتعابير 
جسدية ثائرة منتفضة على الركح 

وإشارات تؤكد البعد الحقيقي 
لمجتمعنا وهو الانتماء الإفريقي.

جاء العرض مشبعا بالتعابير 
الجسدية، هل كان ذلك خيارا أم 

ضرورة؟ 
اعتمدت في صياغة العرض 
على التعبير الجسدي كلغة 

شعرية ركحية لتوليد طاقة من 
الأحاسيس التي تنبعث من أجساد 

الممثلين، وتحمل شرارة النص 
وثورته في انغماس متناغم.

وأشير إلى أنّ الكوريغرافيا 
لم أوظفها كرقص، بل كأداة 
لمنح الجسد سطوته، وقول ما 

يعجز اللسان عن البوح به، كونه 
مادة تتقاطر بالحياة والانسيابية 
وكيمياء الروح، وأردت أيضا 
أن ينتفض الجسد ليكشف 

المكبوت والألم الإفريقي الدفين 
في متن النص، لأنّ لغة الجسد 

صارخة.
وفي إدارتي للممثلين، اكتشفت 

أنّ سعيدة خزان للمواهب في 
شتى عناصر العملية المسرحية، 

والمطلوب هو الالتفات واستثمار 
هذه المواهب.

- سألته: هبة إيمولا  

المخرج شوقي بوزيد: 
ني العمق الفلسفي 

ّ
استفز

ه اشتغل على 
ّ
قال المخرج المسرحي "شوقي بوزيد" إن

 العمق الفلسفي للنص 
ّ

عرض "موسوساراما" لأن
استفزّه، ودعا للالتفات إلى المواهب الشابة.



لتلك  فقط  نملك  ما  أثمن  تكون  قد  التي  البطاقة  تلك  بوسطال«  »كارت 
التي حاول  الثيمة  فيها... هي  التي خطت عليها، لا للصورة المطبوعة  الكلمات 
المخرج »قادة شلابي« إلباسها لمسرحية »كارت بوسطال«، إسقاطا على زيف 

حياة قد تبدو في تجليها منمقة بالجاه، بائسة في الحقيقة.

صاغها  سوداء  كوميديا  في 
مساء  الجهوي،  معسكر  مسرح 
»فتحي كافي«  نص  عن  الجمعة، 
»محمد  لـ  »الفالوذج«  اقتبس  الذي 
حياة  زيف  رسم  جرى  بورحلة«، 
انصهرت في ملذات المادة والجشع 
أي  من  وجرّدها  روحها  نخر  الذي 
معنى للإنسان، وهذا عبر بناء درامي 
الرئيسية  الشخصية  قصة  يسرد 
»محمد  أداها  التي  قدور«  »السي 
فريمهدي«، هذا الأخير طلّق حياة 
المادة  حضن  في  وارتمى  الفقر، 
الأحداث  تأزّم  ومع  لكنه  والثراء، 

وما  يملك،  ما  أعز  أنّه خسر  يوقن 
كان يظنه سعادةً، ما هو إلا سراب.
أحداث »كارت بوسطال« دارت 
بخدمة  المحاط  قدور  السي  ببيت 
الديكور  وتمثّل  سيسي،  وابنته 
إلى  إحالة  للتصوير،  أستوديو  في 
إلا  هي  ما  التي  الحياة  تلك  زيف 
تمثيلية، أما الموسيقى التي ركّبها 
في  فكانت  لعمامرة«،  »حسان 
مجملها كوميدية مسايرة للحبكة 
الفكاهية، رغم تحولها في النهاية 

إلى دراما حزينة.
المركّزة  بين  تراوحت  الإضاءة 

أما  المواقف،  حسب  والشاملة 
بين  حركتهم  فانتقلت  الممثلين 
مستغلين  الركح،  وعمق  مقدمة 
وفقا  منه  مساحة  أكبر  بذلك 
الحوارات،  الصراعات،  الأحداث، 

الزمن والمكان.
السينوغرافيا  أنّ  إلى  يشار 
بينما  الله«،  جاب  »حمزة  صمّمها 
»محمد  من  التمثيل  طاقم  تشكّل 
دوبابة«،  بن  »فؤاد  فريمهدي«، 
بوعزة«،  »إبراهيم  نوّار«،  »دليلة 
»لينة نوي«، »محمد عبد الحكيم 
مباني«، »أمينة بشليل«، إضافة إلى 
كمستشار  سوفيط«  »إسماعيل 
أدارها  التي  والكوريغرافيا  فني، 

»عيسى شوّاط«.
- م/ أوراري  

مسرح معسكر الجهوي 
«كارت بوسطال»: تنميق الوهم 
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ما الذي أضافته لك تجربتك في 
"كارت بوسطال"؟

ليكتمل أي ممثل في مجاله، 
يجب أن ينهل من جميع التجارب 

والقوالب، فلما اقترح عليّ المخرج 
أداء دور سي قدور الكوميدي 

المحض في المسرحية، انتابني نوع 
من التردد لخوض هذه المغامرة، 

كونها المرة الأولى التي أقدّم فيها 
مثل هذا النوع من الشخصيات بعد 
مسيرة 30 سنة من الأدوار الجادة.

كيف تعاملتم 
مع نص فتحي كافي؟

استهوتنا رفقة طاقم العمل رؤية 
المخرج للنص، لأنّ القصة كانت 

تبدو بسيطة، إلى أنّها تحمل 

الكثير من المعاني، حيث اشتغلنا 
سويا، كل في مجاله لإيجاد الوعاء 

الملائم لهذا النص، كي نتمكن 
من تقديم عمل قابل لإخراجه 

ليحتضنه الجمهور، أظنّ أنّ اختيار 
النص، هو أول خطوة نضعها في 

طريق نجاح أي مسرحية، أو فشلها، 
لأنّه الأرضية، والأساس الذي 

سيُبنى عليه باقي العمل.
هل الأعمال الكوميدية هي 
الكفيلة بإرجاع الجمهور إلى 

المسرح؟
طبعا الكوميديا تلعب دورا 
مهما في استرجاع الجمهور 

الجزائري مجددا وإغرائه بالعودة 
إلى المسارح، لكنها ليست 

الوسيلة الوحيدة، بل أعتقد أنّ 
العمل المسرحي الجاد، الصادق، 

والمتقن، والذي يحمل رؤية هادفة 
تقدّم الجديد فنيا، هو الكفيل 

باستمالة وجلب المشاهد، هنا 
أعرّج على إشكالية اللغة التي 
يطرحها الكثيرون، ويتخذونها 

كعائق، لكن بحكم ما عايشته، 
فلقد صادفت كثيرا من الأعمال 

المسرحية التي قدمت بلغات أجنبية 
مبهمة عن نصوص بعيدة كل 

البعد عن واقعنا، إلا أنّ الجمهور 
أقبل عليها بشدة وملأ القاعات، 
فقط لأنّ تلك الأعمال كانت 

صحيحة، متقنة، وصادقة.

.سأله: م/ أوراري  

الممثل
‹‹محمد فريمهدي››:

الأعمال الصادقة  كفيلة 
باسترجاع الجمهور 

 
ّ

يجزم الممثل "محمد فريمهدي" إن
الأعمال الصادقة كفيلة باسترجاع 
المسرح الجزائري لجمهوره، منوّها 

بكون الأعمال الكوميدية تلعب 
دورا مهما في إغراء المتلقين بمراودة 

الخشبات مجددا.
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انطلقت مسرحية "عطيل"، زوال السبت، من أحداث شارلي إيبدو )7 جانفي 
2015(، وقد يبدو غريبا كيف ربط المخرج "أحمد مدّاح" بين ما حدث في باريس 
وأحد أشهر المآ�سي الأربعة التي أبدعها الكاتب العالمي "ويليام شكسبير" عام 
لتصنيع  البليدة، سعى  الثقافية لمدينة  "النوارس"  إنتاج جمعية  لكن   ،1604
لحمة بين الشكل والمضمون والمرئي والسمعي، بالإضافة إلى الدلالات ورمزية 

الألوان التي كان لها أبعاد معنوية في العمل.

المسابقة  عروض  سادس  برسم 
الرسمية للمهرجان الوطني الحادي 
غاص  المحترف،  للمسرح  عشر 
في  "عطيل"،  لـ  "مدّاح"  اقتباس 
ونظرة  والمؤامرة،  الخيانة  نظرية 
المغربي  قصة  عبر  للمسلم  الآخر 
عطيل "عبد العزيز دهيمي" الذي 
عُيّن قائد حرب ضد الأتراك فوجد 
لجزيرة  حاكما  قتال،  دون  نفسه 

"سارة  بديدمونة  فيتزوج  قبرص 
له  لم يكتب  ارتباط  وهو  غربي"، 
التي  المؤامرة  بحكم  يكتمل  أن 
"محمد  ياغو  ضدهما  حاكها 
إيميليا  وزوجته  عباس"  إسلام 
ليشكّل  مباركية"،  "الخامسة 
حياة  في  تحول  نقطة  المنديل 
الزوجين وأداة جريمة لإثبات تورط 
جغيم"  "أكرم  كاسيو  الملازم 

في علاقة مع ديدمونة.
كاتب  مصطفى  خشبة  وعلى 
للمسرح الوطني الجزائري، استطاع 
يتلاعب  أن  الشر  محور  "ياغو" 
بأنّ  ويقنعه  "عطيل"  بمشاعر 
يعيشان  كاسيو  والملازم  زوجته 
الذي  المنديل  وأنّ  غرامية،  علاقة 

أداة  هو  مرة  ذات  إياها  سلّمه 
في  عليه  العثور  بحكم  الجريمة 
تشبث  عن  ناهيك  كاسيو،  بيت 
ديدمونة الدائم بالدفاع عن كاسيو 
ودعوة زوجها في كل مرة إلى عدم 
وضرورة  "ياغو"  فخ  في  الوقوع 

إصلاح علاقته بكاسيو.
نفسية  نهاية  إلى  العرض  وخلُص 
بطلها الهذيان، فالأخير يفجّر صراعا 
نفسيا يعيشه البطل "عطيل"، وسط 
والغربة  العنصرية  أسئلة  اشتعال 
نهاية  المشوّهة،  السوداوية  والنظرة 
المسيئة  إيبدو  شارلي  برسومات 
البطل:  فيها  صرخ  نهاية  للإسلام، 
"اسمي عطيل، أنا لست إرهابيا".  

شهد  دقيقة(   70( العرض 
وركّبه  ممثلين،  ثمانية  مشاركة 
بينما  منصوري"،  "مجيد  موسيقيا 
على  يحياوي"  "شاكر  أشرف 

الإضاءة. 
 

- فيصل شيباني   

جمعية ‹‹النوارس›› لمدينة البليدة
"عطيــــــل": هذيـــان الإرهـــــاب 

24



كيف تعاملت مع 
هذا النص الصعب للكاتب 

العالمي وليام شكسبير؟
الفكرة الأساسية للعرض تنطلق 
من أحداث شارلي إيبدو، أعدت 

كتابة النص الأصلي، لأنّ الأخير 
يحتاج للعديد من الإمكانيات 

التقنية لتكون بحجم العمل 
الكبير، حاولت اقتباس الفكرة 

وعلاج النص وفق رؤيتي الإخراجية 
الخاصة التي تتلاءم مع إمكانيات 

الجمعية، وساعدني في ذلك أداء 
الممثلين.

هل قمت بإسقاط ما جرى 
لعطيل على أحداث شارلي ايبدو 

ونظرة الغرب العنصرية؟
هو ليس بإسقاط، إنما اتخذت من 
أحداث شارلي إيبدو وما تبعها من 

ضجة، نقطة تحول في العرض، 
حاولنا إعطاء لمحة وملامسة جانب 
من حقيقة ما جرى لعطيل، والرؤية 
الغربية لكل ما هو مختلف عنهم، 

الفكرة إنجليزية لأنّ النص 
الأصلي لشكسبير لكن العمل 

حمل لمسة جزائرية.
ماذا عن السينوغرافيا واستعمال 

شاشة عاكسة لدواخل العرض؟
الديكور كان بمثابة بلاطو 

للتصوير ينقل ما يجري من أحداث 
لينعكس على الشاشة الخلفية 

وكان أشبه بفضاء خيالي درامي.
 

- سأله: فيصل شيباني   

المخرج
‹‹أحمد مدّاح››:

منحت شكسبير لمسة جزائرية 

ز "أحمد مدّاح" مخرج مسرحية "عطيل" 
ّ

رك
على توظيفه ضجيج هجمات "شارلي إيبدو" 

كنقطة تحوّل في العرض، متصورا بكونه منح 
مُنجز الإنجليزي "شكسبير" لمسة جزائرية.

25



26

انتصر عرض "الإمبراطور" لمسرح سوق أهراس الجهوي، مساء السبت، لمفهوم 
ذلك  أبرز  كلاسيكي  سياق  في  الإرهاب  محذور  عن  بها  للنأي  وسعى  المقاومة 

الخيط الرفيع الذي يحول دون سقوط فعل المقاومة في مستنقع التطرف.

المسابقة  عروض  سابع  لحساب 
الوطني  للمهرجان  الرسمية 
المحترف،  للمسرح  عشر  الحادي 
دربال"  "محمد  المخرج  ارتكز 
 )1949( "العادلون"  نص  على 
كامو"،  "ألبير  الفرنسي  للأديب 
كاتب  مصطفى  خشبة  وعلى 
للمسرح الوطني الجزائري اجتمعت 
شخصيات "ياناك" )سمير زعفور(، 
"ستيبون" )طارق عتروس(، "بوريا" 
و"فوانوف"  خالد(،  بن  )حكيم 
)محمد نجيب خوالدية(، تحت ظلال 

القضية، وحلم الانتصار للأمة تحت 
لواء منظمة تسعى إلى القضاء على 
بين  ظلما  عاث  الذي  الإمبراطور 
موكبه  تفجير  فيقررون  الرعية، 
إلى  الحبكة  فصلتا  محاولتين  في 

مشهدين.
تخلى  التحول كانت حين  نقطة 
إلقاء  في  مهمته  عن  "ياناك" 
أطفال  تواجد  بعد اكتشافه  اللغم، 
الصدام  ليشتد  الحاكم،  رفقة 
إلى صراع  ويتطور  الشخوص،  بين 
الإنسانية،  ضمير  بين  نفسي 

وصوت الانتقام الأعمى الرامي إلى 
القصاص بأي ثمن.

المخرج اعتمد على سينوغرافيا 
ابتعد  الذي  بوشهير"  "مراد 
صياغة  بانتهاجه  الرمزية  عن 
كلاسيكية مباشرة، مراهنا على 
واتكأ  والنص،  الفكرة  إحالات 
ديكور  في  الممثلين  أداء  على 
نفّذه "بشير لمية"، حيث تمّ تجسيد 
الطوابق  في  تقع  عتيقة  غرفة 
إضاءة  مع  البنايات،  بإحدى  السفلى 
"شمس الدين سمار"، وصوت "نبيل 
التخلي  جرى  حين  في  شكيرو"، 
وظلّ  المؤثرات،  في  الإسراف  عن 
الثبات متكرّسا طيلة عمر العرض.
- م/ أوراري  

مسرح سوق أهراس الجهوي 
"الإمبراطور": المقاومة ليست إرهابا

كيف ولدت "الإمبراطور"؟
مشروع مسرحية الإمبراطور كان 

بحوزتي منذ سنوات، وكنت 
أراقب فقط ما أنتجته الساحة 

الفنية، واليوم في المهرجان 
تجسدت الفكرة، ورأت النور.

لقد قمت بكتابة ثانية لنص ألبير 
كامو، احتفظت فيها بالإطار 
الدرامي والفني للنص الأصلي 

الذي تجري أحداثه في الدور 
الأول من أحد البنايات، لكن 

وفقا لرؤيتي، حوّلت التموقع إلى 
الدور السفلي دلالة على اختباء 

المقاومين.

لماذا اخترت الأسلوب المباشر 
البعيد عن الرمزية؟

لأنّ المسرحية تنتمي للمدرسة 
الكلاسيكية، ونحن لا نبحث 

عن فرجة من أجل الفرجة فقط، 
بل نميل إلى الأعمال التي تستفز، 

وتثير تفكير المتلقي، فأنا حاولت 
التفريق في الإمبراطور بين 

الإرهاب والمقاومة، والمسرحية 
أعتبرها رسالة تحرر وحرية للفن 

الذي قد يقوم أحيانا بما يعجز عنه 
الآخرون.

معظم الممثلين كانوا شباب، 
كيف تعاملت معهم؟

الأقدار جمعتني بهؤلاء الممثلين 
الشباب في سوق أهراس، هؤلاء 
شجعوني بذكائهم على العمل 

معهم، وتمكينهم من الاشتغال في 
النوع الكلاسيكي، وأنا مقتنع 

جدا بأدائهم، وأرى أنهم أثبتوا 
تواجدهم في الساحة وقدراتهم، 
وأدعوا إلى إعطائهم المزيد من 

الفرص.
ربما غاب العنصر النسوي في 
رؤيتي وكتابتي الثانية، لكن 

هناك عشيقة "ياناك" المتوفاة 
خلال انفجار، هذا الموقف اخترته 
لأنّه ذكّرني بالشهيدة حسيبة بن 
بوعلي، إذن المرأة حاضرة بغيابها.

- سأله: م أوراري  

المخرج 
‹‹محمد دربال››:

المسرح يجب أن يستفز الجمهور

شدّد المخرج "محمد دربال" على وجوب 
استفزاز العروض للجمهور، ويرفض 
عرّاب "الامبراطور" الفرجة من أجل 

الفرجة، كما يرافع لتحرّر الفن واكتسابه 
حرية أكبر.  
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ع مسرح باتنة الجهوي، زوال الأحد، دخوله غمار مسابقة الطبعة الحادية 
ّ
وق

عشر للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، بعرض "مونا لويزا" من إخراج "تونس 
آيت علي" ومعالجة درامية للأكاديمية "جميلة مصطفى الزقاي" التي تعاطت مع 

قصيدة نثرية للمصري "سعيد نصر سليم".

الزمن  من  ساعة  مدار  على 
لويزا"  "مونا  سلّطت  الدرامي، 
المرأة وعلاقتها  الضوء على هموم 
طرح  خلال  من  الآخر،  بالجنس 
حول  فلسفية  افتراضية  أسئلة 
ابتسامة الموناليزا، تلك الأنثى التي 
الشهير  الإيطالي  الرسام  خلّدها 
رمزا  لتصبح  دافينشي"،  "ليوناردو 

للجمال والأنوثة.
تجاوزته  المعنى  هذا  لكن 
كاتب،  مصطفى  بقاعة  "تونس" 
لتهتم بطرح أسئلة تغوص في عمق 
بعيدا  المرأة،  وملامح  تفاصيل 

يخفي  ما  غالبا  الذي  الشكل  عن 
في  والخيبة  الألم  من  الكثير 
العرض  وابتعد  بالرجل،  علاقتها 
عن الواقعية ليغوص في الافتراض 
"مراد  السينوغرافي  هندسه  الذي 
بوشهير" وواكبه "صالح سامعي" 
رؤيتها  المخرجة  لتبسط  موسيقيا، 
العلاقة  تلك  رسم  خلال  من  الفنية 
الثلاثة:  الشخصيات  بين  الخفية 
الرسّام  )ريمة عطال(،  لويزا  المونا 
و"زبيدة"  شميسة(  بن  )حسين 

مساعدة الرسام )سعاد خلفاوي(.
وعبر سلسلة لوحات استصرخت 

والطاقات  والقوة  الأصوات 
التحديدات  حول  والصراعات 
عن  العمل  تساءل  والممايزات، 
هل  والجلاد،  الضحية  ماهيتي 
الدونية  ورؤيته  بأنانيته  الرجل  هو 
للمرأة؟، أم المرأة التي تتعدى على 
حلم إحدى نظيراتها؟، أو الأنثى التي 
يوصلها ضعفها إلى خسارة عمرها 
من  ليس  ما  تنتظر  وهي  وحلمها، 

حقها؟. 
"مونا  طرحتها  عميقة  أسئلة 
لويزا"، على نحو دفع المتلقين إلى 
معاودة التفكير في حقيقة العلاقة 
بين الرجل والمرأة، وطبيعة تعاطيهما 

مع مؤدى التكامل في الحياة.
 

- خيرة. ب

مسرح باتنة الجهوي 
"مونا لويزا": افتراض الواقع 

كيف تعاملت  مع دور ''زبيدة''؟ 
دوري يكمن في مساعدة الرسام 

العالمي دافينشي، هي عبارة عن 
أنموذج لواقع أنثى في مجتمع 

ذكوري، فزبيدة إمرأة جاهلة لا 
علاقة لها بالفن، تبحث فقط عن 

الزواج وتكوين أسرة وإنجاب 

الأطفال، وهو ما يبقى مجرد حلم 
بالنسبة لها. 

وفي لحظة يأس، تختلق زبيدة 
منافسة افتراضية للظفر بقلب 
صاحب اللوحة، ليحتدم الصراع 

الافتراضي.
ماذا عن تأديتك  مقاطع غنائية؟

أنا مطربة قبل أن أكون ممثلة، 
وتجربتي الركحية بسيطة، حيث 

اقتصرت على بعض الأعمال، 
وحصلت على جائزة أحسن ممثلة 
في المسرح الأمازيغي، وأحرص 
دائما على تقديم مقاطع غنائية، 
لكن دائما بشكل يتناسب مع 

العرض ولا يتنافر معه.
وبالنسبة لـ "مونا لويزا"، أعتقد 

أنّ المقاطع التي قدمتها كانت 
متناسبة جدا مع السياق الدرامي 

للعرض ولم تشكل أي خروج عنه.
كيف تتصورين حضور 

المرأة ركحيا؟ 

أتصوره مميّزا، و"مونا لويزا" 
أنموذج حي يعكس حضور المرأة 
في المشهد المسرحي الجزائري، 
فالعمل مع "تونس آيت علي" في 

الإخراج، "جميلة مصطفى الزقاي" 
في معالجة النص، فضلا عن 

الممثلة "ريمة عطّال" كان رائعا، 
ويؤكد حضور المرأة ومساهمتها 

الفعالة في إثراء الريبرتوار 
المسرحي الجزائري والعربي.

- سألتها: خيرة. ب  

الممثلة
"سعاد خلفاوي": 

المرأة فعّالة ركحيا 

 مسرحية "مونا 
ّ

ترى الممثلة "سعاد خلفاوي" إن
لويزا" أنموذج متميز يعكس الحضور القوي للمرأة 
كتابة، تمثيلا وإخراجا، وتؤكد على الإسهام الأنثوي 

في إثراء الريبرتوار الجزائري والعربي.
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الاغريقية  التراجيديا  الأحد،  مساء  الجهوي،  البواقي  أم  مسرح  استحضر 
"إلكترا"، حيث جرى الانطلاق من مأساة عائلية، لرصد حالة "إلكترا" النفسية، 
قتل  أجل  من  عشيقها  مع  تواطأت  التي  لأمها  الشديد  وكرهها  بأبيها  وتعلقها 
زوجها "أغاميمنون"، لتبحث "إلكترا" عن طريقة للانتقام من أمها وعشيقها 

"إجيست" الذي استولى على الحكم.

في تاسع عروض المسابقة الرسمة 
عشر  الحادي  الوطني  للمهرجان 
للمسرح المحترف، اختزل المخرج 
معاني  خوذي"  "أحمد  المخضرم 
والأمل  التحدي،  الصراع،  الكفاح، 
الباحثة  "إلكترا"  شخص  في 
عن مجد جديد يمرّ عبر الثأر من 
المحورية  الشخصية  وتعيش  أمها، 
بالانفعالات،  مليئة  نفسية  دوامة 
فهي تبكي على أبيها وناقمة على 
الوضع الذي تعيشه، في ألم نابع من 
ومصير  الغالي  الوالد  رحيل  مرارة 
أخ مجهول وسط بصيص أمل لعودة 
إرساله صغيرا  الذي جرى  الشقيق 
مجددا  يعود  حتى  بعيدة  بلاد  إلى 

الحكم  ويستعيد  لأبيه   وينتقم 
من جديد.

صراع  السطح  إلى  يطفو 
"إلكترا" وأمها، هذه الأخيرة تعلّق 
شمّاعة  على  لزوجها  قتلها  حجة 
ما  بابنته  ضحى  لكونه  الانتقام، 
لا  البطلة  لكن  منه،  للثأر  دفعها 
المنقذ،  عودة  تنتظر  وتبقى  تقتنع 
تحتوي  علبة  يحمل  رسول  فيأتي 
ما تبقى من رماد "أوريست"، وهنا 
أنّ  "إلكترا"  فتظنّ  العقدة،  تشتدّ 
أنها  يتضح  لكن  مات،  شقيقها 
مجرد حيلة للإطاحة بأمها وعشيقها 
الذي  أخاها  إلّا  العلبة  حامل  وما 
العدالة  فتسترجع  ولأبيها،  لها  ثأر 

مجدها.
"موسى  صمّمه  الذي  العرض 
مشاركة  شهد  سينوغرافيا،  نون" 
فرياك"،  "ياسمينة  الممثلين: 
بوزيان  "أمينة  فرياك"،  "أمينة 
بالحاج"، "عنتر زايدي"، "نور الدين 
سحراوي"،  "سيلين  كحيل"، 

"رمزي عاشور" و"يونس جواني".
 

- فيصل شيباني

مسرح أم البواقي الجهوي 
"إلكترا": مجد العـــــــــــدالــة
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كيف تعاملت
 مع شخصية "إلكترا"؟

في الأول كان الأمر صعبا بعض 
الشيء، لأنّ التراجيديا مبنية على 
سيكولوجيا الأدوار، وما يترتب 

عن ذلك من صراعات داخلية 
وخارجية في خانتي الصراع 

النفسي والتألم الداخلي، لذلك 

احتاج العمل إلى حضور ذهني 
كبير وإدارة جيدة للممثلين، وهو 
ما وفّق فيه المخرج أحمد خوذي 

الذي عرف كيف يوجّهنا، ويسهّل 
علينا الأمور.

كيف تعاملتم مع النص الطويل 
وبالعربية الفصحى؟

اشتغلنا على النص لمدة طويلة، 
حيث قمنا بتحليله، ثم لجأنا إلى 

التقطيع الذي كان يجب أن 
يكون صحيحا حتى لا نقع في فخ 

الإلقاء وفقط، بعدها جاء تقمص 
الشخصيات، ووجب علينا أن 

نكون صادقين ونحب الشخصيات 
ونعيش الأدوار حتى نعطي أكثر 

على الخشبة.
ولا أخفي أنني في الأول كنت 

خائفة، لكن توجيهات المخرج 
ساعدتني، ما حفزّني على نقل 

الإحساس الصادق للجمهور، وحين 
يحس المتلقون بصدق الفنان، 

فالمؤكد أنّه سيبقى متناغما معه 
حتى نهاية العرض.

ماذا عن غنائك في المسرحية؟
كان من المفروض أن يتم 

تخصيص ممثلة لأداء تلك المقاطع، 
لكننا لم نعثر على المطلوب، 

وبالتالي وقع الخيار عليّ لكوني 
درست الموسيقى، ولم يكن الأمر 

صعبا، فتجاوب المخرج وقرّر أن 
تنقل "إلكترا" حزنها كذلك 

عبر الغناء.
- سألها:  

 فيصل شيباني 

الممثلة 
"ياسمينة فرياك":

صدق الأداء يشدّ المتلقين 

استطاعت الممثلة "ياسمينة فرياك" أن تشدّ الجمهور 
بأدائها المكتمل، والسرّ حسب "ياسمين" في تدرّبها 

ف على دور "إلكترا" الذي اعتبرته "صعبا جدا".
ّ
المكث
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 مسرح عنابة الجهوي، زوال الاثنين، باب المنافسة بعرض "لويزة" الذي 
ّ

دق
الفرن�سي  للكاتب  "كارمن"  قصة  عن  قوري"  الحميد  "عبد  وأخرجه  اقتبسه 

الشهير "بروسبير ميرميه" وهي من درر النصوص العالمية. 

في سادس أيام المهرجان الوطني 
المحترف،  للمسرح  عشر  الحادي 
رحل  بشتارزي،  خشبة  احتضنت 
الجمهور إلى يوميات "لويزة" الفتاة 
في  تعمل  التي  الحسناء  الغجرية 
انتقاما  "الإصطبل"  يشبه  ماخور 
لأمها  المجتمع  وظلم  مأساتها  من 

العرّافة.
"أحمد  صمّمها  التي  المسرحية 
قصة  حكت  سينوغرافيا،  رزاق" 
متقلبة  غجرية  فتاة  عشق  رجل 
العواطف والمزاج حوّلته من جندي 
القانون  خارج  شقي  إلى  مطيع 
يعيش مع  ذلك  ومع  مطلوب رأسه، 
الخارجين  لويزة " حياة  عشيقته " 
وتجار  والمهربين  القانون  عن 
أحكام  من  والهاربين  الدعارة، 
العدالة، لكن البطلة تحاول التخلي 

حبها  في  وقّع  الذي  عشيقها  عن 
اليائسة  محاولته  وبعد  الجارف 
الاستمرار في حبه،  لإرغامها على 
قرّر قتلها ليسقط في جريمة أخرى.
تتواتر  درامية،   – مونو  وبوتيرة 
دقيقة(   70( "لويزة"  أحداث 
بلوحات  تأثيثها  جرى  فرجة  في 
تمّ  الأناقة،  في  غاية  كوريغرافية 
إلى  أحالتنا  تراثية  بأغاني  إرفاقها 
وقت  في  متغايرة،  تاريخية  مراحل 
تحوّل العرض إلى حوارية بين الرجل 
الحقيقة  ضباب  لينقشع  والمرأة 
الاجتماعية  التناقضات  وتتراص 
والفكرية، وانجلى صراع أنثى مع 

الذات والمجتمع.
ودار العرض في إسطبل خشبي 
انبعثت  هواء  طاحونة  علته  الأبواب 
الأليفة  الحيوانات  أصوات  منها 

وصهيل الخيول والغربان، مع خلفية 
ولّد  ما  وهو  الهائج،  البحر  لصوت 
بروح  المرتبطة  الشبقية  من  هالة 

"لويزة".
"فريال  من:  كل  بالتمثيل  قام 
حرود"،  الدين  "خير  شرفي"، 
تشكّلت  بينما  قصار"،  و"فاتن 
من:  الكوريغرافية  المجموعة 
عبيدة"،  "سارة  شامي"،  "سناء 
النور  "عبد  بوشامة"،  "فاطمة 
كينيوار"،  "أمين  بوسبسي"، 
"محمد أحسن بلرزق"، فيما ساعد 
"عبد الرحمان حرّاث" في الإخراج، 
على  سوهالي"  "سليم  وأشرف 
"محمد  نهض  فيما  الموسيقى، 
الديكور،  بتنفيذ  غجاتي"  صالح 
بوتفنوشات"  الرحمان  "عبد  وعمل 
العابد"  و"رفيق  الإضاءة،  على 

كتقني الصوت.
- هبة إيمولا   

مسرح عنابة الجهوي 
"لويـــــــزة": فراشة الموت الغجري 
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ماذا أردت تمريره عبر "لويزة"؟
هي مسرحية تجمع بين التجريب 

والبحث عن أشكال مغايرة 
للممارسة الفنية في مستوياتها، 

كما سعينا لتجاوز القوالب 
الجاهزة والجمع بين كل أجناس 

التعبير، حيث وظّفنا الرقص 
والغناء والشعر والسينوغرافيا 
والتمثيل لخدمة نص إنساني 
بامتياز، وهي توليفة إبداعية 

غرضها الوصول إلى تجسيد نشيد 
ركحي تكريما للمرأة وعذاباتها 

وآلامها.
والعرض صرخة جمالية بأبعاد 

قيمية للتنبيه والابتعاد عن النفاق 
الطاغي على المجتمع تجاه قضايا 

المرأة، لذا حان الوقت لنسمي 
الأشياء بمسمياتها، وتجاوز 

الممنوعات الوهمية ومنح الأنثى 
مكانتها الحقيقية.

كيف نسجتم شكل العرض؟
العمل حلقة أخرى من التجريب 

الذي أمارسه لتطعيم تجربتي 
بعناصر وأجواء متحولة وثابتة في 
آن واحد، بغرض التجديد والثورة 
لخلق نموذج غير مألوف يدهش 

المتلقي ويحفزه على طرح الأسئلة، 
فضلا عن إشباعه بصريا إلى 

جانب شحنه بقيم جمالية، والأكيد 
أنّ العمل يعج بروح الكوميديا 

السوداء وصوت المرارة.
هل التجريب يعني اقتصاد عناصر 

الفرجة؟
ليس بالضرورة أن نمارس التجريب 

بنكهة فقيرة، بل بشكل عبثي 
يعي مفردات المجتمع وآمال 

الجمهور الذي يتوق لاكتشاف 
عناصر جديدة ينهل منها بشغف 

وحب، وتدفعه دوما لمراودة 
المسرح بحثا عن التجديد.

مارست فعل التجريب بعقلية 
التمرد والجنون في بناء الشخوص، 

ففي "لويزة" كسرت العالمين 
المتوازيين، وسعيت إلى التبسيط 

والسلاسة في توظيف اللغة، كما 
انتصرت للبساطة والعفوية مع 

ممثلين جامعيين شغوفين أتطلع 
لرسكلتهم أكثر .

- سألته: هبة إيمولا  

المخرج "عبد الحميد قوري":

التجريب يتجاوز المألوف 

يتصور المخرج "عبد الحميد قوري" بتجريب 
يتكامل مع البحث عن أشكال مغايرة للممارسة 

الفنية، ويؤكد على حتمية تجاوز القوالب الجاهزة.



ط عرض "ليلة الدم"، مساء الاثنين، الضوء على العشرية السوداء، تلك 
ّ
سل

الحقبة الدموية التي مرت بها الجزائر، وطرح إنتاج "مسرح قسنطينة الجهوي" 
مجموعة من التساؤلات الناقمة على الوضع السيا�سي وبعض الخيارات التي 

رأى نص "الحبيب السايح" أنّها لا تزال بدون مبررات مقنعة.

الرسمية  المسابقة  برسم 
عشر  الحادي  الوطني  للمهرجان 
"ليلة  نقلت  للمسرح المحترف، 
الذي  "عزيز"  الشاب  قصة  الدم" 
عاد من أداء واجب الخدمة الوطنية 
وأخته  والديه  مقتل  بخبر  فيصدم 
نوارة"،  "ابن  الإرهابي  يد  على 

الدم  وغسل  الانتقام  يقرّر  وعليه 
الوئام  فترة  مع  بالتزامن  بالدم، 
المدني والمصالحة الوطنية، ويختار 
بعيدا  بيده  والقصاص  لنفسه  الثأر 
عن القانون والعدالة عبر قتل "ابن 

نوارة".
عمق  في  المسرحية  وغاصت 
والسياسية  الاجتماعية  الحياة 
المخرج  عاد  حيث  والتاريخية، 
الثورة  إلى  بودشيش"  "كريم 
التي  والتضحيات  التحريرية 
سماه  بما  وربطها  الشهداء،  قدمها 
"استغلال لمكتسبات الاستقلال"، 
وجرى تقديم المجاهدين والشهداء 
كأبطال للعرض، فـ"عمي بلقاسم" 
تعتمدها  التي  السياسة  على  ناقم 
"حمدان"  برفقة  ويساند  البلاد، 

ما قام به "عزيز"، ويسعيان لإقناع 
الضابط "علي" بأنّ سلوك "عزيز" 
أمر صائب، لذا لا يجب أن يحاسب 
"بلقاسم"  ويدعو  فعلته،  على 
على  "عزيز"  لمساعدة  و"حمدان" 
مغادرة المدينة والافلات من الطوق 

الأمني الذي نُصب للقبض عليه.
تصميم  في  "بودشيش"  وظف 
صور  من  الأرشيف  بعض  العمل، 
في  بالأبرياء  فتك  الذي  القتل 
استخدم  كما  السوداء،  العشرية 
العمل  في  سينمائية  تقنيات 
من  سعى  خيار  وهو  كالشاشات، 

ورائه لدفع الفعل الدرامي.
من:  كل  التمثيل  في  شارك 
"محمد دلوم"، "عبد الله حملاوي"، 
فراد"،  "كمال  لبيض"،  "رمزي 
"جمال مزواري"، "نجلاء طارلي"، 
"عتيقة بلزمة"، "حسان بولخروف" 

و"أسامة بودشيش".
- فيصل شيباني  

مسرح قسنطينة الجهوي 
"ليلة الدم": جرح العشرية السوداء
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حدّثنا عن 
كتابتك نص "ليلة الدمّ"؟

سبق لي في أعمالي الروائية تناول العشرية 
السوداء، ولأنني أعتقد أنّ المسرح في هذا 

الظرف يحتاج مثل هذه النصوص لاستعادة ما 
حدث خلال المحنة الوطنية حتى نتصالح مع 

أنفسنا وضمائرنا، فالنسيان والقوانين لن تحلّ 
المشكلات النفسية التي خلّفتها المحنة، لذا لا بد 

أن يتدخل المسرح كوسيلة مهمة جدا لتوصيل 
الخطاب إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين 
من أجل استدعاء ما حدث والاستفادة كي لا 

يتكرر مجددا.
كيف ترى عودة المسرح إلى النصوص 

الجزائرية؟
هذا أمر مهم جدا، لأنّ النصوص الجزائرية 

وحدها هي القادرة على ربط الجمهور بواقعه، 
ولو كان هذا الواقع متخيلا لأنه صادر عن 

وجدان كاتب متعلق بوجدان مجتمعه، كما أننا 
نملك نصوصا روائية، وأدعو المخرجين الشباب 

خاصة الذين لديهم كفاءة، لتحويل هذه النصوص 
ركحيا، لكنّ هذا الأمر يتطلب شجاعة من 

مدراء المسارح الذين يتعين عليهم التقرّب من 
الروائيين وتقريب هؤلاء من المسرحيين.

ماذا عن إدخال 
تقنيات السينما في العرض؟

إدخال التقنيات السينمائية أمر مهم للتخفيف 
من بعض الأعباء الأخرى المتعلقة بالديكور 

والسينوغرافيا، فهذه التقنيات تساعد على توصيل 
الرسالة، لأنّ الممثل وحده لا يستطيع إيصال 

الخطاب، وعليه لا بدّ من وسائل داعمة.
- سأله: فيصل شيباني   

الكاتب
"الحبيب السايح":

لا بدّ من العودة للنصوص 
الجزائرية

 الجمهور 
ّ

يعتقد الكاتب "الحبيب السايح" أن
الجزائري يحتاج إلى نصوص تتناول العشرية 

السوداء لاستعادة ما حدث خلال المحنة 
الوطنية، حتى يتم التصالح مع الأنفس والضمائر.
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الوطني  المسرح  بركح  الثلاثاء،  زوال  والصالحين«،  »القرّاب  عرض  حلّ 
سكة«  بن  »نبيل  المخرج  معالمه  رسم  راهن  في  رٍ  يِّ

َ
خ أخر  عن  بحثا  الجزائري، 

انطلاقا من نص الراحل »ولد عبد الرحمان كاكي« )1935 – 1995(.

الرسمية  المسابقة  أيام  سابع  في 
عشر  الحادي  الوطني  للمهرجان 
للمسرح المحترف، كسر »القرّاب 
والصالحين« لمسرح العلمة الجهوي، 
عبثي  سياق  وفي  الرابع،  الجدار 
جرى  الكوميديا،  من  يخلو  لم 
الانتصار للنفسية الصافية المضمرة 
وقساوة  الذات  طغيان  ظلام  بين 
القلب، بعد أن قتله البؤس والسعي 

وراء الفاني.
يستدعي  ابتهال،  حين  وعلى 
القراب )موسى لاكروت(، سيدي 
الرحمن،  القادر، وسيدي عبد  عبد 
قرية  إلى  بومدين  سيدي  رفقة 
»بني دحان« التي ألف أهلها الفقر 
والجهل، ووسط ديكور اعتمد على 
خلفية تدعّمت بشاشة عرض ثلاثي 

المواقف،  متفاوتة  وإضاءة  الأبعاد، 
جمع السينوغرافي »شوقي خواثرة« 
الذي  والزمان،  المكان  ملامح 
المتفرعة مع  تعاقبت فيه الأحداث 
يؤويهم  عمن  الأولياء  بحث  رحلة 
لليلة، أين اصطدموا بكل الأبواب 
بيت  سقف  عدا  ما  الموصدة، 
إيجا  )صليحة  صليحة  الراقصة 
فيدور(، هذه الأخيرة تقمصت هالة 
الموحي  ظاهرها  رغم  »الكرم«، 

بتمردها على العادات، والأخلاق.
 105( والصالحين«  »القرّاب 
من  ثلاثة  على  اعتمدت  دقائق( 
إلياس  سعادنة،  )ياسين  الراقصين 
هدنة، ومصطفى بن دشاش(، إضافة 
دور  أدى  حيث  ممثلا،   18 إلى 
بلحاج،  إسماعيل  من  كل  الأولياء 

بوسواليم،  ونجيب  هميلة،  طلال 
صابري(،  )بلال  الدرويش  رفقة 
عويشة  بوسعدة(،  )فارس  الهاشمي 
البلدية  رئيس  هواري(،  )رجاء 
)عز  الأعمى  صارة(،  )بوزيد 
)حورية  فطيمة  سماعن(،  الدين 
)جمال  المتمرد  الشاب  بهلول(، 
قرور(،  )الطاهر  القاضي  قشي(، 
قدور  بنعيجة(،  )الطيب  الإمام 
)سمير  الراقي  بوعافية(،  )محمد 
شرفة(،  )الطاهر  لخديم  زقار(، 
أما  قادري(،  )رابح  الأعشاب  وبائع 
سماتي،  حسين  فألفها  الموسيقى 
وكوريغرافيا فرح الدين بن زواش.
- م/ أوراري  

مسرح العلمة الجهوي 
"القرّاب والصالحين": 
الأولياء يعـــــــودون 
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المخرج "نبيل بن سكة":
أميل إلى مسرح ردّ الفعل 

ما الذي حفزك 
على الاقتراب من كاكي؟

نص القرّاب والصالحين اقترحته 
وزارة الثقافة عليّ، وعندما وصلني 

أول مرة اعتبرته كقنبلة، لأنه 
يعود لاسم كبير هو عبد الرحمن 
كاكي، لكن مع الاشتغال عليه 

أحسست بتشكّل حميمية معه، 
لأنّ الزوايا التي يتناولها في تلك 

الحقبة، هي ذاتها اليوم، فقط 
الشخوص تغيّرت.

عملت على تحيين الثيمة ليرى 
الجمهور انعكاسه فيه، كما 
أنّ إضافة التقنية ثلاثية الأبعاد 

في الخلفية، سمح بإضفاء اللمسة 

الراهنة على فكرة جرى كتابتها 
عام 1966. 

هل كان سهلا التعامل مع 
الطاقم الكبير من الممثلين؟
في العرض اشتغلت مع شباب 

نصفهم مثّل لأول مرة، وأيضا بعض 
التقنيين، حاولنا خلق انسجام بين الـ 
21 ممثلا وراقصا طيلة ساعة و45 

دقيقة، علما أنه من الصعب أن 
تشدّ انتباه الجمهور، لكن تجربتي 
التي مرت بالمونودرام وصولا إلى 
الملحمة، مكّتني من توظيف ما 
امتلكته من أدوات، للخروج بما 

رأيته مناسبا.

لماذا كسرت الجدار الرابع؟
 حاولت منذ البداية خلق تواصل 

بين العرض والجمهور، ومعلوم أنّ 
الخيار يضع الممثل في الجو العام 
ليركّز، فأنا أميل إلى مسرح ردة 

الفعل الذي يثير فكرا ونقاشا 
لدى المتلقي باختلاف مستوياته 
وانتماءاته، والعرض لا يكتمل 

إلا إذا أثار نقاشا بعد انتهائه، ومن 
يعطيك وقته لمتابعتك من حقه أن 

يطلب مقابلا، وهي مشاهدة تخلص 
إلى قيمة تضيف إلى فكره، لا 

فرجة من أجل الفرجة وفقط.
 

- سأله: م/ أوراري 

خلص المخرج »نبيل بن سكة« إلى ضرورة أن تجرّ العروض جماهيرها إلى 
ه يميل لمسرح ردّ الفعل، وكشف عن الرابط 

ّ
مساحة فكر ونقاش، موضحا أن

نه من 
ّ

ل لديه مع نص »القرّاب والصالحين« لكاكي، الأمر الذي مك
ّ
الذي تشك

صياغته وفق إسقاطات آنية.
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ما هي ضريبة اشتغال المرأة وترك واجباتها المنزلية؟ هي الإشكالية التي طرحها 
المخرج »محمد مراد مولاي ملياني« في عرض »الغلطة« لمسرح وهران الجهوي في 

المنافسة الرسمية للمهرجان الوطني الحادي عشر للمسرح المحترف.

يختصر العنوان الكثير، فمجرد 
بـ  موسوم  العرض  أنّ  معرفة 
الأمر  أنّ  بمعرفة  »الغلطة« كفيل 
ما،  شخص  ارتكبه  بخطأ  يتعلق 
هي  الغلطة  المسرحية  هذه  وفي 
ترك الرجل زوجته تشتغل والسماح 
ما  يوميا  المنزل  من  بالخروج  لها 
المشاكل  من  العديد  عليها  ترتب 
ويكون  بالإهمال  تبدأ  الزوجية 

مآلها الانفصال.
في  وعميقة  بسيطة  قصة  من 
العرض  يحمل  نفسه،  الوقت 
مجموعة من الدلالات ترتكز على 
تتقاسمها  ومشكلة  المعاش  واقعنا 

عدة عائلات، ينقلها لنا المخرج عبر 
الثانوية  في  الأستاذ  »عمار«  قصة 
الذي ترهقه تكاليف الحياة وعدم 
قدرته على مواكبة غلاء المعيشة، 
بضرورة  تطالبه  زوجته  يجعل  ما 
تمتلك  أنها  بما  للعمل  الخروج 
الكفاءة العلمية التي تؤهلها لذلك.

وتصل  المسرحية  أحداث  تتواتر 
»خديجة«  تقرر  حين  ذروتها  إلى 
زوجها،  مع  المشاكل  تصاعد  بعد 
هذه  البيت،  في  خادمة  توظيف 
للإيقاع  طريقة  عن  تبحث  الأخيرة 
المقابلة يجد  الجهة  بـ »عمار«، في 
فشل  بعد  حياته  شريكة  »ميلود« 

بسيطة   بسينوغرافيا  الأول.  زواجه 
المخرج  ترجم  حدو،  بن  لميلود 
رافق  بينما  فصحي«،  »سعيد  نص 
موسيقيا  زامي«  »محمد  العرض 
ووقّع  الإيقاع،  تغيير  أجل  من 
شوّاط«  »عيسى  الكوريغرافيا 
من  التنقل  في  الريتم  رفع  الذي 
لوحة لأخرى، بينما جسّد الشخوص، 
بين  انقسموا  الممثلين  من  توليفة 
»فضيلة  صورة  في  علولة  جيل 
حشماوي«، وجيل جديد ترك بصمة 
»أمينة  وهم:  العرض  في  واضحة 
»حورية  رارة«،  »أمين  بلحسين«، 
»مصطفى  باي«،  »ناصر  زاوش«، 
و«جمال  تيلماتين«  »ليلى  ميراتية«، 

دريدر«. 
- فيصل شيباني  

مسرح وهران الجهوي 
"الغلطة": ضريبة العمل
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المخرج 
"محمد مراد مولاي ملياني:

الجمهور يتنفس الفكاهة الاجتماعية 

 الجمهور بحاجة 
ّ
هل ترى أن

إلى الكوميديا السوداء القائمة 
على بساطة الفكرة؟

أنا من دعاة هذا النوع المسرحي، 
وشخصيا يهمني الترفيه عن 

الجمهور من خلال تقديم أعمال 
جيدة ترقى إلى المستوى، كما أنّ 
أول شيء نفكر فيه هو المتلقي، 
وفي هذا العمل حاولنا جمع جيل 

الفقيد عبد القادر علولة وجيل 
جديد من الشباب يمكن الاعتماد 

عليهم مستقبلا.
ألم تتخوف من الوقوع في 

السطحية؟
عندما قدمت النص إلى لجنة 

القراءة في مسرح وهران الجهوي، 

اقتنعت به لأنّ القصة من عمق 
المجتمع، وبصفتي عنصرا في هذا 
المجتمع أعرف صدق القصة التي 

يعيشها أغلب الجزائريين وهي 
قضية تعنينا جميعا، وكاتب النص 
انطلق من فكرة بسيطة، ولكل 
واحد الحرية في قراءة المسرحية.

ماذا عن توظيف الموسيقى 
والكوريغرافيا في العرض؟
أحب الجمالية، والموسيقى 

الحية أضافت للمسرحية 
وكانت مدروسة جيدا، وحتى 

الكوريغرافيا أضفت جمالية على 
العرض.

- سأله: فيصل شيباني  

 الجمهور بحاجة إلى الفكاهة 
ّ

يعتقد المخرج "محمد مراد مولاي ملياني" أن
عنى بحياته مباشرة، مضيفا أنه يحب الانطلاق 

ُ
 الاجتماعية التي ت

من فكرة بسيطة ومفهومة لدى المتفرج البسيط.
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مسرح بجاية الجهوي 
«جلول الفهايمي»: أوجاع علولة 

الحي  الراحل  الفنان  أوجاع  الأربعاء،  زوال  الفهايمي"،  "جلول  عرض  استعاد 
عشر  الحادي  الوطني  للمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  علولة"  القادر  "عبد 

للمسرح المحترف.

"جمال  وإخراج  علولة  نص  عن 
عبدلي"، بعث مسرح بجاية الجهوي 
شخصية  في  جديد  من  الروح 
وبلغة  "الأجواد"،  عمق  شكّلت 
أمازيغية شفافة ومرهفة في فضاء 
جمهور  حلّق  محدود،  سينوغرافي 
قاعة "مصطفى كاتب" على مدار 
عبر  الركحي  الزمن  من  ساعة 
لوحات متفاوتة تصاعدت فيها مرارة 
العامل  الفهايمي"  "جلول  وأوجاع 
المستشفى،  في  والشريف  البسيط 
جعلاه  وطنه  على  وغيرته  فحبه 
الغبن  مظاهر  أنواع  كل  يحارب 
في  المتفشي  والفساد  الاجتماعي 

أموال  وسرقة  رشوة  من  مجتمعه 
الشعب والبيروقراطية.

وحوّل العرض "جلول الفهايمي" 
الجري  اختار  حقيقي  بطل  إلى 
ويأسه  آلامه  عن  للتنفيس  بجنون، 
الظلم،  وطأة  تحت  يئن  مجتمع  في 
يملّ  لا  إصلاحه،  محاولات  ورغم 
"جلول" رغم رائحة المرارة اليومية 
والمعاناة التي تتكرر، كون البطل 
يؤمن بقيم العدالة الاجتماعية ويحب 

وطنه بإخلاص وتفان وعفوية.
بعصبيته  لفهايمي"  "جلول  عودة 
في  جديدة  حلة  اكتسب  وصفائه، 
قلعة "بشتارزي" وأحال على معاناة 

إغراءات  وسط  العضوي  المثقف 
والطمع  الفساد  يفرزه  وما  الواقع 
اقتصرت  وقت  في  سقوط،  من 
كرسي  على  السينوغرافيا 
التركيز  تمّ  بينما  ومربعين، 
لخلق  التمثيلي  الأداء  فعالية  على 
"عبدلي"  واختار  مشاهد حركية. 
الابتعاد عن توظيف ثنائية "الحلقة" 
و"القوّال" التي طبعت تجربة علولة.

جسّد العرض نخبة من الممثلين 
"عبد  مدور"،  آيت  "مونيا  وهم: 
"بلقاسم  حماشي"،  العزيز 
كعوان"، "سعد سعيدي" و"نسيم 
في  أيضا  ساعد  الذي  مهدب" 
"بازو"  الفنان  تولى  فيما  الإخراج، 

تصميم الموسيقى.
- هبة إيمولا   
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كيف جاءت فكرة «لفهايمي» 
بالأمازيغية؟

لدى استحضار ذكرى الفقيد 
علولة ببجاية، تولّدت لدى زوجته 

رجاء فكرة إعداد مسرحية 
بالأمازيغية حول »جلول لفهايمي«، 

فقمنا بإعادة صياغة جديدة 
 لشخصية »لفهايمي« تكريما 

لروح علولة. جسّدنا العمل بطريقة 
مغايرة وفق رؤيتي وأدواتي، لكني 
اعتمدت على نواة النص ولم نغيّر 
من ملامح البطل أو الشخوص، بل 
أضفينا سمات راهن لا يتغير ولا 

تتقادم همومه، علما أنّ الكتابة 
الركحية توّجت ورشة مع ممثلين 

ترجما النص باجتهادهم.
لماذا ابتعدت عن ثنائية القوّال 

والحلقة؟
ارتأيت ألا أقدم صورة طبق الأصل 
عن »جلول لفهايمي« كما صاغها 

الراحل علولة، وفضّلت للأسلوب 
الواقعي في رسم الشخصية، حيث 
بنيت العرض على فكرة مسرحية 

كاملة فيها بداية وعقدة ذات 
حبكة ونهاية.

ونحن لم نبتعد عن قيم علولة، 
بل تخلينا عن توظيف القوّال 

والحلقة، حتى نبصم العمل 
بشخصيتنا ولا نقع في الاجترار، 
لذا اقترحنا شكلا مغايرا وفق 

معطيات جمالية وفنية، وتمّ ضبط 
إيقاع الموسيقى للفنان بازو وفق 

وضعيات متصاعدة عكست 

لوحات تراجيدية وفكاهية تحيلنا 
إلى ضحك الأسى.

ماذا عن أبعاد «لفهايمي» 
وتحجيمكم للسينوغرافيا؟ 

لم نغيّر بنية »لفهايمي« حفاظا 
على عذرية نص علولة الخالد، 

وهو مُنجز لا يتقادم ويتجدد لأنه 
يحاكي الراهن بغبنه الذي ما يزال 
ينخر المجتمع، والأكيد أنّ البطل 

يجري لتجاوز صدماته، ودلاليا 
»لفهايمي« هو رمز للمثقفين الذين 

ترتفع صرخاتهم من أجل مجتمع 
عادل وحر. بالنسبة للسينوغرافيا، 
آثرنا الاقتصاد في العرض وذلك 
لإيماني بأنّ الجوهر يكمن في 

أداء الممثل وما يبثه من طاقة 
وحياة، وقدرته على جذب المتلقيين 

وهو يمارس فعل الحياة والسؤال 
المتجدد.

- سألته: هبة إيمولا  

المخرج «جمال عبدلي»: 
فنا مسرح الممثل 

ّ
وظ

يؤكد المخرج »جمال عبدلي« أنه حافظ على روح شخصية »جلول لفهايمي«، وأراد بذلك تكريم روح 
المبدع الراحل »عبد القادر علولة«، مبرزا توظيفه مسرح الممثل.
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مسرح سيدي بلعباس الجهوي
"الملك أوديب": تراجيديا الظلام

خاض مسرح سيدي بلعباس الجهوي، مساء الأربعاء، في تجربة جديدة على 
عنصر الظلام عبر عرض "الملك أوديب" الذي جسّده ممثلون مكفوفون في ثامن 

أيام المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح المحترف الحادي عشر.

التي  والأساطير  النبوءات،  بين 
"توفيق  المصري  الأديب  ترجمها 
 –  1898 أكتوبر   9( الحكيم" 
26 جويلية 1987(، عن المسرحي 
 496( "سوفوكليس"  الإغريقي 
– 405 ق.م(، عاد المخرج "صادق 
الملك  مسار  ليرسم  الكبير" 
أوديب )محمد أمين بن صافي( بطل 
المدينة التي تربع على عرشها، بعد 
أن أنقذها من وحشها، لكن بحلول 
تتأزم  بأهلها،  فتك  الذي  الطاعون 
بسرّ  الكهنة  يعلمه  حين  الأحداث 
من  قصاصا  بهم،  حلت  التي  اللعنة 

السماء لدم والده الملك "لايوس".
والمسارات  الشخوص،  وتتقاطع 
الشك  من  جو  وسط  لاحقا، 
إلّا  غيمته  تنجلي  لا  والغموض، 
أعطت  التي  المأساوية  بالحقيقة 
في  تراجيدية  أكثر  عمقا  للقصة 
الحوارات  تباينت  بينما  النهاية، 
عليها  سارت  التي  والمواقف 
الأحداث بين الصدام والتوافق، وهو 
ما جسّده الملك أوديب مع محيطه 
الملكة  زوجته  من  المكون 
وابنته  شولي(،  )نصيرة  جوكاستا 
الأميرة )رميسة حمر بلحاج(، رفقة 

"تريسياس"  الأعمى  الكاهن 
)أحمد بن خال(.

على  اعتمد  عرضا  قدموا  هؤلاء 
الجسد، مع وصلات  ولغة  الحركة 
احتياجاتهم  بها  تجاوزوا  غنائية 

الخاصة.
يحيى(  بن  )عمار  سينوغرافيا 
أضفت إضاءة داكنة على الركح، 
علت  بشموع  الاستعانة  وجرت 
احتضنت  التي  القلعة  هيكل 
دائري،  محيط  في  الأحداث 
"سمير  بموسيقى  الاستعانة  وتمت 
التمثيل  في  شارك  بينما  مرابط"، 
شريف"،  حام  "فاطمة  من:  كل 

"مونية صلعة"، و"أمين بوترفاس".

- م/ أوراري



43

المخرج "صادق الكبير": 
أؤمن بفرجة المكفوفين 

 هل راهنتم على التقنية أم 
الرسالة في "الملك أوديب"؟
كلا الشقين هامين، فذوي 

الاحتياجات الخاصة في مهرجان 
محترف، لذا يجب أن يعاملوا 

كالبقية، ويكونوا في مستوى 
الحدث، ويلّموا بالتقنية ورسالتهم، 

وهذا ما حاولنا تقديمه في 
مسرحية "الملك أوديب" لتوفيق 

الكبير.
 لماذا اخترت 

العمل مع هذه الفئة تحديدا؟
من وجهة نظري، أرى أنّ 

المكفوفين وحدهم من بوسعهم 
أداء التراجيديات على أكمل وجه، 

وأتحمل مسؤولية كلامي، كما 
أنني موقن برسوخ هذه التجربة 

لدى المتلقين، وأشير إلى أنّ 

هذا المشروع وُلد في قسنطينة، 
وجُسّد في سيدي بلعباس، حيث 
بدأ كمشروع قراءة لهذه الفئة 

مع الجمهور، وتأكدت لاحقا من 
إمكانية إدخال التمثيل والفرجة 

عبر أعمال أكبر.
 كيف تعاملت مع الممثلين؟

الأمر كان صعبا، لكنه يستحق 
هذا العناء، وهي طريقة جديدة 
خاصة في التمثيل تعتمد أساسا 

على السمع، فمن الهام لهؤلاء 
الممثلين أن يقفوا على الركح 

والخوض في مسار أوديب، لا في 
أنفسهم وأوضاعهم.

لكن تقنيا، الأمر لم يكن سهلا 
واستوجب ثلاث سنوات من العمل 

مع فرقة واحدة، بعدها تمكّن 
المعنيون من التمثيل والرقص 

والغناء بسهولة، وأتصور أنّه يمكن 
الاستعانة بهم في أدوار مسرحية 
وسينمائية، فهم كنز في التمثيل 

ولابد من الالتفات إليهم.
مستقبلا، أعمل على الجمع بين من 

يعانون من الصمم بالمكفوفين 
على الركح، الأمر ممكن، 

وسيبرز أكثر معنى التواصل. 
 

- سأله: م/ أوراري

يبرز المخرج "صادق الكبير" إيمانه بقدرة المكفوفين 
على منح الفرجة، ويقول إنّهم كنز في التمثيل، وينبغي 

استثمار قدراتهم الأدائية.
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دخلت جمعية البليري لمدينة قسنطينة، زوال الخميس، مسابقة المهرجان 
عها 

ّ
وق التي  مات"  كلبك  "آش  بعرض  المحترف،  للمسرح  عشر  الحادي  الوطني 

الكاتب  لنص  الدرامية  بالمعالجة  قام  الأخير  هذا  عاشور"،  "وحيد  إخراجيا 
العراقي "عبد النبي الزايدي".

قوى  همجية  كشف  عمل  في 
الشعوب  احتلال  في  الاستدمار 
واهية،  كاذبة  بحجج  الضعيفة 
مدار  على  "البليري"  طاقم  قارب 
75 دقيقة، قصة رجل ظالم )أحمد 
شيخ  بيت  على  استولى  حمامص( 
حمزة(  فضيل  )محمد  ضعيف 
بحجة  العمراني(،  )سامي  وحفيده 

تسببهما في قتل كلبه.
كاتب،  مصطفى  خشبة  وعلى 
ظلم  في  "حمامص"  مضى 

وتجويع الجد وحفيده، واستغلالهما 
)شوقي  بمرافقيه  وتخويفهما 
اللذين  أيوب(،  و)عاشور  لعريبي( 
وبرؤية  المهيمنة،  للقوى  يرمزان 
السوداوية  عن  ابتعدت  إخراجية 
على  العمل  اعتمد  المطلقة، 
جرى  عمل  في  السوداء  الفكاهة 
الوطني  الصندوق  بدعم من  إنتاجه 

لترقية الفنون وتطويرها. 
- خيرة. ب   

جمعية "البليري" لمدينة قسنطينة 
"آش كلبك مات": بشاعة الاستدمار 



45

الممثل 
"محمد فضيل حمزة":

وجدنا ضالتنا في الفكاهة السوداء  

كيف كانت رحلة "آش كلبك 
مات"؟ 

العمل قدّم رؤيا جديدة لقضية 
الاستعمار، واستعرض حال 

المضطهدين، وما يطالهم من 
تزييف وتلفيق، وفي تجسيدنا 
لنص "الزايدي"، اخترنا قالبا 

فكاهيا هادفا بعيدا عن 
الشكل التراجيدي السوداوي 

الذي وظّفته عدة مسارح عربية.
لماذا استخدمتم الفكاهة 

السوداء؟
اخترنا الفكاهة السوداء، تجنبا 

للوقوع في التكرار، وحرصا 
على تمرير رسائل العمل بشكل 

بعيد عن التراجيديا الثقيلة، 
لكننا حافظنا على جرأة الطرح، 

وعمق الأفكار التي عرّت 
الخطابات الاستدمارية الكاذبة.

ما هي مقومات التمثيل 
الناجح؟

دائما ما يكون للتجربة تأثيرها 
على أداء الممثلين، وشخصيا 

عملت مع مخرجين مسرحيين 
كثيرين، واكتسبت من 

خبراتهم، وأؤكد أنّ الموهبة 
تبقى شرطا أساسيا في تركيبة 

الممثل.
 

- سألته: خيرة. ب  

يؤكد الممثل "محمد فضيل حمزة" على 
 طاقم "البليري" وجد ضالته في نمط 

ّ
أن

ز على أهمية الخبرة 
ّ

الفكاهة السوداء، ورك
والموهبة في تطوير الأداء الركحي.



المسرح الوطني الجزائري  
"طرشاقة : "نـــــــــار الحـــــب 

وإخراج  تأليف  من  الجزائري  الوطني  المسرح  أنتجها  فسيفساء  "طرشاقة" 
الوطني  للمهرجان  الرسمية  المسابقة  أيام  آخر  في  عرضت  اق"، 

رزّ "أحمد 
للمسرح المحترف في طبعته الحادية عشرة.  على ركح قاعة "مصطفى كاتب"، 
22 ممثلا في تجسيد فكرة الحب، حب بين عودي ثقاب وحب  تظافرت جهود 
الوطن، وتمحورت القصة حول علاقة الحب بين "طرشاقة" التي أدّت دورها 
أعواد  زعيم  من  الزواج  تريد  ولا  "زلاميط"  حب  في  تقع  التي  سوالم"  "عديلة 

الثقاب "زلموط" الذي جسّده الممثل "حميد عاشوري"،

فبين  القصة،  أطوار  تجري  وهنا 
"زلموط"  يسعى  بالحب  التشبث 
وصل  حتى  "طرشاقة"  من  للزواج 
أجل  من  حيل  لتدبير  الأمر  به 
التفريق بينها وبين حبيبها، وهو ما 
العرض  وينتهي  لاحقا،  فيه  ينجح 
"رزاق"  لعب  "زلاميط".  بانتحار 
فهذه  والسلطة،  الحب  ثنائية  على 
الجدلية جعلت الصراع يظهر مدافع 
عن الحب وغرماء له هم أعواد ثقاب 
الأخشاب  من  مصنوعين  لكونهم 
ولا يملكون قلوبا يحيون بها، رغم 

ينسفها  حلم  بمساحات  تمسكهم 
"زلموط".  المتسلط  الحاكم 
العمق في المسرحية كان موجودا 
والمخرج  المؤلف  طرحها  والأسئلة 
وصور الأحداث بطريقة هزلية، مع 
إسقاط قصة المسرحية على الواقع 
داخل  يحدث  ما  تشبيه  خلال  من 
المسرحية، بما يحدث في المجتمع 
في  ورغبتهم  الحكام  تسلط  من 
حتى  شيء  كل  على  السيطرة 
"رزاق"  وضمّن  "الحب".   على 
مسرحيته انتحارا مدوّيا ولّد انقلاب 

ومطالبتهم  الحكام  على  الرعية 
بكشف أسباب الانتحار، محمّلين 
عرفت  حدث.  ما  مسؤولية  إياه 
من  ممثلين  مشاركة  المسرحية 
أسماء  بينهم  الأجيال،  مختلف 
المسرح  عن  طويلة  لفترة  غابت 
"حميد  صحراوي"،  "سميرة  مثل: 
لعريبي"،  و"مصطفى  عاشوري"، 
ممثلين  تواقيع  العرض  حمل  فيما 
من مختلف المسارح بينهم: "بن عبد 
بولمدايس"،  "شاكر  الله جلاب"، 
آيت  "مونيا  بوقرية"،  "صبرينة 
"سالي  زايدي"،  "ياسين  مدور"، 
بن ناصر" وغيرهم. وجمع "رزاق" 
ثلاثة  وأشرك  تقريبا،  الفنون  كل 
مطربين في المسرحية، ناهيك عن 
أدّاها  لوحات كوريغرافية  تصميم 

أربعة راقصين. 
- فيصل شيباني   
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المخرج 
"أحمد رزاق": 

أراهن على استرجاع
الجمهور 

 كيف جاءتك فكرة نسج
حب بين عودي ثقاب؟ 

انطلقت من فكرة بسيطة وهي 
أنسنة الاشياء، عبر نسج حب بين 

عودي ثقاب رغم أنهما لا يملكان 

قلبين، وجعلت مجتمع الثقاب ضد 
هذه العلاقة لأنّه غارق في المآسي 
والحروب، ومن خلال قصة أعواد 

الثقاب، هناك رمزية الحرب والنار، 
وفي الوقت نفسه رمزية الدفء 

والطهي، وهذا الحب كان السبب 
في اشعال ثورة أعواد الثقاب.   

ماذا تقول عن الجمهور؟ 
عندما يأتي إليك شخص ويبلغك 

أنّه شاهد العرض عشر مرات ولم 
تعجبه بعض الاشياء، يكون جوابي 
مادام أنك شاهدتها بهذه الكثافة، 

فهذا دليل على أنّ العرض أعجبك، 
ورغم قلة الإمكانيات قدمنا عملا 

جلب جمهورا عريضا، فالجمهور 
موجود ويحتاج لأن نخاطبه باللغة 

التي يعرفها، فهو يحب النوعية 
والعروض الجيدة، ورهاننا في 

استرجاعه بشكل دائم.   
هل ساعد نجوم التلفزيون في 

الترويج للعرض؟ 
النجوم يجب أن يعودوا للمسرح 

الذين انطلقوا منه، والمسرح 
يحتاج إليهم، وينبغي على المسارح 

الاستعانة بالنجوم، خصوصا وأنّ 
كثيرا من هؤلاء يعانون من 

التهميش.  
- سأله: فيصل شيباني  

يبرز المخرج »أحمد رزاق« رهانه على إرجاع الجماهير إلى المسارح، 
ويرى بوجوب بحث كل مسرحيي الجزائر عن طرق تكون كفيلة 

بتحقيق هذا الهدف الذي يراه في المتناول، شريطة مخاطبة 
 

ّ
المتلقين باللغة التي يفهمونها وتقديم عروض نوعية، مضيفا أن

أب الفنون بحاجة إلى استعادة »النجوم«.  
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خارج
المسابقة
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تعاونية فنون وثقافة لمدينة سطيف 
"احنا هكذا": شجاعة انتقاد الذات
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قدّمت تعاونية فنون وثقافة لمدينة سطيف، عصر الجمعة، مونودرام "احنا 
هكذا" عن نص وتمثيل الفنان المخضرم "توفيق مزعاش" وإخراج "عبد المالك 

بوساهل".

خارج  عروض  برنامج  ضمن 
الحادي  الوطن  للمهرجان  المنافسة 
خاض  المحترف،  للمسرح  عشر 
"احنا هكذا" )50 دقيقة( في عدة 
سياسية  وقضايا  اجتماعية  ظواهر 
محورا  "مزعاش"  جعلها  حساسة 
أكثر  النص  عن  وخرج  أساسيا، 
الارتجال  أسلوب  معتمدا  مرة  من 

لتكثيف التفاعل مع الجمهور. 
"الوان مان شو" الذي تم تقديمه 
لامس  الشباب،  سينما  خشبة  على 
عمق المجتمع الجزائري، وطرح ما 
يتميز به من تناقضات على مستوى 
التي  السلبية  والتقاليد  العادات 
الصميم  في  منظومة كاملة  تنخر 
راكدة  متخلفة  كبيئة  لتمسخها 

عاجزة عن التقدّم. ووظّف مزعاش 
أسلوب الكوميديا الساخرة، متخذا 
السلبية  الاجتماعية  الظواهر  من 
للمواطنين البسطاء مادة دسمة عزّز 
الطرح،  وجرأة  النقد،  جرعات  بها 
بمقاطع  الهضاب  ابن  استعان  كما 
تفاعل  مستوى  من  زادت  موسيقية 
في  بسيط  عرض  مع  الجمهور 
رافع  طرحه،  في  عميق  شكله، 
سلبية  وإنهاء  مسار  تقويم  لأجل 
- خيرة. ب  المجتمع.  

الممثل
توفيق مزعاش:

نريد استثارة الوعي   

لماذا اختيار عنوان "احنا هكذا"، 
هل هو جزم بسلبية المجتمع؟  
هي العبارة المعتمدة والمتعارف 

عليها في المجتمع الجزائري، 
وسط العائلات، في الشارع، في 
الادارة، وهي تجسّد إلى درجة 

ما واقع المجتمع الجزائري الذي 
يخوض في جملة من الظواهر 

السلبية المتوارثة بمحض ارادته، 
بل وكثيرا ما يعترف بها لكنه 

يتمسك بها في الوقت نفسه. 

عت العمل تمثيلا وكتابة، ما 
ّ
وق

هي أهم الأدوات التي اعتمدتها؟  
العرض هو عبارة عن "وا مان 

شو"، لذا اعتمدت نصا بسيطا ولغة 
جزائرية عميقة، ضمانا لتفاعل 

الجمهور، وهو ما أوظفه في كل 
عروضي لأنني أفضّل دائما توريط 

الجمهور في أعمالي اقتناعا مني 
بأنها الطريقة المباشرة والفعّالة 

لإثارة الأسئلة لدى المتلقين 
بالشكل الذي يجعلهم يراجعون 

ممارساتهم اليومية بشكل ايجابي. 
والعرض انتصر للفرجة، كما 
ارتسم كلوحة للفرح والإبهاج، 
ورغم أنّ العرض يعرّي الواقع، 

لكّنه يتوخى شيئا من الايجابية 
البعيدة عن السوداوية والانتقاد 

المتطرف. 
برأيكم، ما موقع "المونودرام" 
في المهرجان الوطني للمسرح 

المحترف؟
أعتقد أنّ التنويع في العروض 

المسرحية يخدم المهرجان، وعليه 
فلابد من اعتماد هذا الأسلوب 

الذي يخدم الجمهور دائما، ويفتح 
له المجال للتعرف على كل ألوان 
العروض، وحضوري ضمن فعاليات 
الطبعة الحادية عشر هو دليل على 

حضور هذا النوع المسرحي في 
الجزائر، وبشكل متميز مع ظهور 

جيل جديد متميز ينتظر فقط 
الفرصة لإبراز مواهبه. 

- سألته: خيرة. ب    

يؤكد الفنان المخضرم "توفيق مزعاش" على سعيه في عرض 
"احنا هكذا"، لتوريط المتفرجين واستثارة وعي الجمهور بالواقع 

المعيش، ويبرز اعتماده لغة جزائرية بسيطة ممزوجة بطرح 
عميق يراهن على لفت انتباه المتلقين إلى تلك الممارسات اليومية 

السلبية التي جعلت المجتمع يتخلف عن الركب.  
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تناول عرض "مؤجل إلى حين"، عصر السبت، تمظهرات الراهن المثخن بنكهة 
سياسية ساخرة.  

في إطار فقرة خارج المنافسة 
للمهرجان الوطني الحادي عشر 

للمسرح المحترف، كان الموعد 
بقاعة سينما الشباب مع آخر إنتاج 

لتعاونية "آية ملاك" للمسرح 
والفيديو، وعبر لوحات حملت 

طابع الكوميديا السوداء وقّعها 
الكاتب "سيد علي بوشافع" 

وصمّمها "مراد خان" سينوغرافيا 
وإخراجيا.

ووسط تأثيث اجتماعي عكس 
مرارة الشخوص، جرى طرح 

إشكاليات عديدة يعج بها 
المجتمع، على منوال مطبّات 

البيروقراطية، المحسوبية، الطمع، 
غياب النزاهة، التمسك بالسلطة، 

وتمزقات الجيل الجديد الذي 
يتخبط في دوامة من الأسئلة 

حول المستقبل. وعلى مدار 
ساعة من الزمن الركحي، 

وبروح هزلية غلّفتها السوداوية 
المبطّنة، رصد العرض بلغة دارجة 

مهذبة، تراكمات الراهن من 
خلال وضعيات مختلفة حركّتها 

شخصيات "سي زعاف" المير 
السابق والمترشح الجديد في 

الانتخابات، "موحو" الشاب الطموح 
الذي يريد الزواج من "أحلام" ابنة 

سي زعاف.
وعبر سلسلة من اللوحات الهزلية 

على إيقاع موسيقى الراحل الشاب 
حسني وسيدة الطرب وردة، تمّ 

الغوص في كواليس المجتمع وما 
يلّفه من ممارسات إدارية سلبية 

في تأثيراتها على السلوكيات، وما 
يفرزه ذلك من ضغط، حيث جرى 

التركيز على ما رآه طاقم العمل 
تفشيا 

للمكائد خدمة للفردانية، بينما 
تتساقط أحلام البسطاء، ويبقى 

الزواج بين شابين عانيا من الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية، مؤجلا 

إلى حين كغيره من الأحلام.
العمل أتى متخما بأبعاد ودلالات 

سياسية وايديولوجية، وربط تفاقم 
مشكلات الشباب باتساع الهجرة 

غير الشرعية، وانتقد "مؤجل 
إلى حين" انتشار القيم الدخيلة 

والأنانية، وعمد إلى مقاربتها تحت 
رداء كوميديا المواقف.

العرض أنتج بدعم من وزارة 
الثقافة، وقام بتحريكه ركحيا 
كل من مراد خان، لينا بوذراع 

- هبة إيمولا وزكريا خان. 

تعاونية ‹‹آية ملاك››
"مؤجل إلى حين": دوّامة الراهن
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كيف تنسج نصوصك؟ 
أنا عصامي التكوين أجتهد في 

الكتابة الركحية، وساعدني 
العديد من الممارسين على غرار 
"جمال قرمي" و"محمد إسلام 

عباس"، ونصوصي كلها من 
إبداعي وأنسجها وفقا لرؤيتي 

وحدسي، حيث ألاحظ بعين 
الكاتب كل ما يدور في المجتمع 

وأرصده. أعتقد أن الاطلاع على 
نصوص عمالقة المسرح العالمي 

وحتى الجزائري، شيء مفيد 
لمسيرة أي ممارس، في المقابل، 
أجتهد لنسج نصوص بهوية وروح 
جزائرية تنبع من المجتمع الذي 

أعيش فيه لأنّ الكاتب ابن بيئته 
ونتاجها.

هل يعاني المسرح
 الجزائري من أزمة نص؟ 

مسرحنا لا يعاني من أزمة نص، 
فهناك الآلاف من الكّتاب الشباب 

ينتظرون تجسيد نصوصهم، وفي 
حالتي أملك سبعة نصوص تمّ 
تجسيدها ركحيا، وشخصيا 

أبتعد عن الاقتباس لأنّ هدفي هو 
استخراج الخصوصية المحلية، 
وحتى إن كان الاقتباس أمرا 

جيدا، لكنّه في رأيي يكرّس 
الاتكالية، لذا أرى بضرورة 

التخلي عن الاقتباس ومنح الفرصة 
للشباب.

كيف ترى مكانة اللغة 
في الفعل المسرحي؟ 

أمنح مساحة كبيرة للغة في 
تعاملي مع المسرحيات، لأنّها 

مشبّعة بحمولات وشحنات 
عاطفية وتاريخية واجتماعية قوية، 

وفي عرض "مؤجل إلى حين" 
استخدمت لغة منتقاة دلالية فيها 
توابل السخرية والمبطّنة برسائل 

ساخرة لا تغفل دلالات الواقع 
ومحاكاته.

ولجذب الجمهور، حرّكنا النص 
في عوالم مألوفة لدى المتلقي 

عبر شخصيات كاريكاتورية 
على تمرير رسالة مفادها أنّه حان 

الوقت لتسليم المشعل للشباب.
 

- سألته: هبة إيمولا 

الكاتب «سيد علي بوشافع}:
نريد إبداعا يستلهم الواقع 

يؤكد الكاتب الشاب "سيد علي بوشافع" على 
أهمية الكتابة الإبداعية للمسرح انطلاقا من 

 المبدع ابن بيئته، ويدعو 
ّ

واقع المجتمع لأن
لتحجيم الاقتباس ومنح الفرصة للجيل الجديد. 
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النساء  عند  العنوسة  هاجس  الأحد،  عصر  "العانستان"،  مسرحية  طرحت 
ونظرة الناس إليهنّ.

المنافسة  خارج  لفقرة  مواصلة 
عشر  الحادي  الوطني  للمهرجان 
الناص  اقترح  المحترف،  للمسرح 
على  كناني"  "حسين  والمخرج 
قصة  الشباب،  سينما  قاعة  جمهور 
كل  المقبرة  في  تلتقيان  امرأتين 
قبر  أمام  تبكي  منهنّ  واحدة 
مرارة  للأخريات  وتنقل  والدتها 
تكابده  وما  زواج،  دون  من  الحياة 
حياتهنّ  تنغص  معاناة  من  النساء 
نفسية  لصراعات  عرضة  وتجعلهنّ 

ووضعيات صعبة.
"نسمات"  جمعية  إنتاج  وركّز 
أنّ  على  الشلف،  لمدينة  الثقافية 
لكل واحدة منهن حياتها الخاصة، 

واحد  طريق  في  تلتقين  ولكن 
ومشكلة واحدة هي العنوسة، تسرد 
الأولى حياتها، حيث توفيت والدتها 
يتمثل  ثقيلا  حملا  لها  وتركت 
ما  بمجرد  الذين  إخوتها  تربية  في 
وقرروا  لجميلها  تنكروا  تزوجوا 
بيع البيت العائلي، في حين تحلم هي 
برجل يقاسمها هموم الدنيا ويمسح 
الثانية  أما  ومعاناتها،  حزنها  دمعة 
أبويها،  وحيدة  فهي  "المكربعة" 
وصاية  تحت  وتركتها  توفيت  أم 
أب سكير يلعن اليوم الذي أنجبها 
فيه، هي الأخرى تضحك على حالها 
كان  ولو  حتى  رجل  عن  وتبحث 

ناقص.

ضمن  اندرج  المسرحية  موضوع 
الكوميديا السوداء، حيث حرص 

عناصر  تكامل  على  المخرج 
بنظرية  وآمن  المسرحي،  العرض 
فحواها أنّ الكوميديا ليست مجرد 
إضحاك  أجل  من  النكات  إطلاق 
البناء  مقابل  وفي  فقط،  الجمهور 
إلّا  للعرض،  المحكم  الدرامي 
والسذاجة  الفتور  فخ  في  وقع  أنّه 
واستطاعت  الفترات،  بعض  في 
الساخر  الممثل  برفقة  الممثلتان 
موضوع  في  كوميديا  بثّ  منهما، 
فيه،  ويؤثر  المجتمع  يخص  جدي 
الذي  الشيء  على  الاعتماد  بمعنى 

يؤلمك، لكنه يدفعك للضحك.
"نادية  تمثيل  من  كان  العرض 
سحنون"، "شهرة جلوت" و"الهادي 
- فيصل شيباني  صالحي".  

جمعية "نسمات" لمدينة الشلف  
"العانستان": بكــــــاء الهــــــمّ 



كيف سعيت لإقناع الجمهور في 
مسرحية العانستان"؟

تقمصت دور"المكربعة" وهي 
وحيدة أبويها، أم توفيت وتركتها 

تحت وصاية أب سكير يلعن اليوم 
الذي أنجبها فيه، تضحك على حالها 

وتبحث عن رجل حتى ولو كان 
ناقصا، هذه المسرحية تندرج ضمن 

الكوميديا السوداء وهو أحد أصعب 
الأنواع المسرحية ويتطلب الصدق 

الكبير في الأداء.
ما الذي شدك في عمل

"حسين كناني"؟
هاجس العنوسة عند النساء ونظرة 

الناس إليهنّ، موضوع مهم جدا، وهذا 
الوضع الذي تعيشه الكثير من بنات 
حواء اللائي يصلن إلى حالات نفسية 
متأزمة، والقضية استحقت الوقوف 

عندها، ومعالجتها ركحيا، لذا قبلت 
الدور وآمنت به.

ما الذي كان مطلوبا 
منك لإنجاح العرض؟

الأمر لم يكن متعلقا بي فقط، 
بل عبر تكامل كافة عناصر 

المسرحية، كما أنني أؤمن بكون 
الكوميديا ليست مجرد إطلاق 

نكات من أجل إضحاك الجمهور 
وفقط، بل يجب أن تكون مقرونة 

بصدق الأداء والبناء الدرامي 
المحكم.

-سألها: فيصل شيباني  �

الممثلة 
"شهرة جلوت":

الكوميديا السوداء 
تفرض صدقا كبيرا

 الكوميديا السوداء تفرض 
ّ

تبرز الممثلة "شهرة جلوت" إن
 إضحاك الجمهور على حالات صعبة 

ّ
صدقا كبيرا، لأن

تعيشها شريحة كبيرة من النساء، ليس بالأمر السهل.
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قاد عرض "لالة والسي" جمهور 
قاعة سينما الشباب، مساء الاثنين، 
في رحلة كاريكاتورية مع زوجين 
وعبر  العقم،  من  للعلاج  يخضعان 
جمعية  إنتاج  من  فكاهي  قالب 
بوعريريج،  برج  لمدينة  "كانفا" 
عطية"  "سفيان  المخرج  قارب 
في  حسّاسة  اجتماعية  مسألة 
إسدال ستائر فقرة خارج المنافسة 
عشر  الحادي  الوطني  للمهرجان 

للمسرح المحترف.
في سادس أيام المهرجان، صوّر 
لعرابة(،  )بلال  "بلال"  الزوجان 
مباركية(  )الخامسة  وأمينة 

حياتهما  عن  كوميدية  ومضات 
الصراع،  الحب،  بين  المتراوحة 
ثنائيا  وشكّلا  والحنين...  الأمل، 
بين  الحياة  منعرجات  به  تلاعبت 
مطبّات البيروقراطية والفقر، فقط 
لأنّهما يمنّيان النفس بتشكيل عائلة 

يزيّنها مولود لم يأتي بعد.
نص  على  اعتمدا  الممثلان 
في  لعرابة"  "بلال  لـ  بالدارجة 
تقمص الحوارات والمواقف بشكل 
ساخر لم يخلو من الحركة، وكان 
شاهدا على فواصل غنائية تهكمت 
ساقته  الذي  الثنائي  وضع  على 
كخادمين  للاشتغال  الظروف 

وسط  الثرية،  العائلات  إحدى  لدى 
ديكور تجنّب الزخم، واعتمد على 

كرسيين، وصورتين حائطيتين.
على  بُنيت  والسي"  "لالة 
شخصيتين وحيدتين )بلال وأمينة(، 
إلا أنّ شخوصا أخرى برزت خلال 
محاكاة البطلين لجارتهما "الحاجة 
والطبيب  عملهما،  ربا  مباركة"، 
في  اجتمعوا  وهؤلاء  لهما،  المتابع 
انقلبت  العامة،  من  إثنين  مسار 
حياتهما رأسا على عقب حين أبلغا 

بنتائج تحاليل علاج عقمهما.
- م/ أوراري  

جمعية "كانفا" لمدينة برج بوعريريج 
"لالة والسي": فسحة أمل
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كيف جاءت فكرة "لالة والسي"؟
اقترح "بلال لعرابة" النص ونال إعجابي، 

والكتابة فرضت نفسها لتخرج بهذا السياق 
الكلاسيكي، لأنني أظن أنّ إعطاء كل 

فكرة حقها وبعدها الملائم ودون تكلف، 
يكلّل بقبول الجمهور.

قبل العرض الأول لـ "لالة والسي" تدربنا لـ 
38 ساعة أي بمعدل 4 ساعات موزعة على 
12 يوما، ليرى هذا العمل النور الذي جرى 

بناءه كوميديا، وأشير هنا إلى ضرورة 
تواجد تنوع في الاتجاهات والمدارس، ومن 

يميل لتخصص معيّن، عليه ألا يلغي القوالب 
الأخرى، فالجمهور متنوع، والأهم هو تقديم 

أعمال وفقا لمقومات وقوانين المسرح.
ما الأهم لديك في العملية الإخراجية؟

أرى أنّ خمسين بالمائة من الإخراج يرتكز 
على إدارة الممثلين، ولعلّ البعض لاحظ عدم 

استعانتي بالكثير من الديكور والإضاءة 
في "لالا والسي"، وتفسير ذلك في كوني 

أرتكز على الممثل أساسا، والارتجال كان 
متعمدا وفق الخط الإخراجي.

شخصيا، تتغلب عليّ رغبة الوقوف على 
الخشبة، وحاليا لا أعتبر نفسي مخرجا، بل 

صاحب محاولات في الاختصاص.
ما تعليقك عن تكثيف الفكاهة في "لالة 

وسي"؟
النص وصاحبه هما مرآة للمجتمع، ولا 

يمكنهما الانفصال عن محيطهما، فحتى 
لو ادعى صاحب عمل ما أنه لن يخوض 

في السياسة مثلا، أو الدين...، سنجد دوما 
تلميحات يمكن قراءتها بمنظور آخر، كون 
هذه الجوانب جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

 
- سأله: م/ أوراري

المخرج 
"سفيان عطية":

التنوع يقتضي تعدد القوالب
وع 

ّ
يؤكد "سفيان عطية" مخرج "لالة وال�سي" على التن

ه يربطه بتعدّد القوالب، بالتزامن، يرافع لمراعاة 
ّ
المسرحي، لكن

مقومات وقوانين الركح، مثلما يرفض الانفصال عن المجتمع.   



58

قيد  على  "أموات  عرض  شَرَّح 
الحياة"، مساء الأربعاء، واقع فناني 
الراهن عبر مقاربة فكاهية كتبها 
وإنتاج  تعوينت"  "يوسف  وأخرجها 
لمدينة  المسرح  حركة  جمعية 
القليعة في إسدال ستائر باقة خارج 
المنافسة للمهرجان الوطني الحادي 

عشر للمسرح المحترف. 
بركح قاعة سينما الشباب، عاش 

أربعة فنانين تجربة ليست بالعادية، 
حين قرروا الاشتغال على مسرحية 
الموصدة،  بإحدى الأقبية  "هاملت" 
المنفذ،  عن  البحث  غمار  وفي 
أزّمت  التي  الغريبة  الأحداث  توالت 
مجموعة  واجهوا  حين  الحبكة، 
مواقف  عبر  وحروب  كوارث 
كاريكاتورية صيغت في أسلوب 

مباشر بسيط وبلغة دارجة.

حنكة  بين  تباينت  الشخصيات 
الحكيم )كمال قسيمي(، عاطفية 
جاذبية  يلينة(،  )محمد  الشاعر 
سذاجة  سلامي(،  )زينب  الممثلة 
شقاوة  مع  حمودي(،  )بلال  مرزاق 
طفت  هؤلاء  جبار(،  )عادل  موسى 
من  للنجاة  حراكهم  عبر  سماتهم 
الغني شنتوف"  طوق صمّمه "عبد 
- م/ أوراري  سينوغرافيا.  

المخرج
« يوسف تعوينت »:

فكاهتنا مؤثرة 

ما رسالة العرض؟
اعتمدنا البساطة، ولأنّ المسرح 
هو نقل للواقع، ارتضى الخوض 

في راهن الفنانين، وهو ما يمكن 
إسقاطه أيضا على أي مواطن 

عادي، كما حاولنا تجسيد 
كرونولوجيا أهم المنعرجات 

التي مرّت بها الجزائر، من أحداث 
الخامس أكتوبر 1988، 

وطوفان باب الوادي وغيرهما، 
واخترنا شخوصا تدربت على 

هاملت، للتنبيه إلى سوء اختيار 
النصوص في الجزائر، وهو عامل 

 تسبّب في عزوف الجمهور
عن المسرح.

لماذا اختيار الفكاهة؟
الفكاهة راسخة لدى الجزائريين، 

ترافقهم حتى في المواقف 
الحرجة، وتمثّل شطرا من حياتهم 
اليومية، كما أنّ هذا الخيار يلقى 
سرعة وسهولة في التلقي، ويوصل 

الرسالة المبتغاة.
كيف جرى اختيار الممثلين؟

سياستنا مبنية على اللجوء إلى 
تلامذة مدرسة حركة مسرح 

القليعة، حيث نراهن دائما على 
المواهب البارزة، وأشير إلى أنّ 

هؤلاء أثبتوا قدراتهم ونال بعضهم 
جوائز دولية.

-سأله: م/أوراري 

حركة مسرح القليعة
أموات على قيد الحياة: 

مأزق الفنانين 

أرجع "يوسف تعوينت" مخرج "أموات على قيد الحياة" سبب عزوف 
الجمهور عن المسرح إلى سوء اختيار النصوص، وانحاز إلى الدور المؤثر للفكاهة 

 في مخاطبة المتلقين، معتبرا إياها شطرا مهما يلازم الجزائريين 
في يومياتهم.
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نــــــدوة

مسرح الجزائر في المهجر:
4 حقائـــق و86 شمعـــة  

فــي اســتعراضه لميــلاد الحركــة المســرحية 
الحقبــة  إبــان  المهجــر  فــي  الجزائريــة 
ــز الأكاديمــي د/ أحمــد 

ّ
الكولونياليــة، رك

الجزائــري  الركــح  تطلــع  علــى  شــنيقي 
لســقف أكبــر مــن الحريــة لمجابهــة القمــع 
مــع  البــوادر  أولــى  واقترنــت  الفرن�ســي، 
جــرى  ــه 

ّ
أن علمــا  إفريقيــا،  شــمال  نجــم 

تقديــم أولــى المســرحيات فــي باريــس عامــي 
و1930.  1929

ذات  المســرحيات  إنّ  شــنيقي  ونــوّه 
شــهادات  كانــت  السيا�ســي،  البعــد 
الاســتعمار  ظــلّ  فــي  العيــش  مــرارة  عــن 
الكثيــر  أنّ  مضيفــا  الاضطهــاد،  وحالــة 
أو  كتــاب  ســواء  المســرح  ممار�ســي  مــن 
الفتــرة  خــلال  ممثليــن  أو  مخرجيــن 
نحــو  الجزائــر  مــن  هربــوا  الاســتعمارية 
لممارســة  جديــد  أفــق  عــن  بحثــا  فرنســا 
فــي  ل 

ّ
شــك مــا  والحريــة،  الديمقراطيــة 

منظــور المثقــف الراحــل مولــود معمــري 
بالحريــة  الوعــي  غــذت  إيجابيــة  ظاهــرة 
لمســاءلة  هــؤلاء  لــدى  والديمقراطيــة 
بمــا  التزامهــا  عــدم  ســبب  عــن  فرنســا 
والحريــة  العدالــة  قيــم  مــن  تنشــره 

والمســاواة.

100 فرقة في فرنسا 
أفاد شنيقي أنّ الثورة التحريرية عرفت 
المســرح  رجــال  مــن  العديــد  ممارســة 
لهوايتهــم داخــل الســجون بينهــم محمــد 
مشــبعة  الأعمــال  تلــك  وكانــت  بوديــة، 
مســرح  إنّ  شــنيقي  وســجّل  بالقيــم، 
الهجــرة بــرز خاصــة فــي ســبعينيات القــرن 
العشــرية  تلــك  اتســمت  الما�ســي، حيــث 
جزائريــة  فرقــة  مائــة  حوالــي  بتأســيس 
التــي  النفطيــة  الصدمــة  غــداة  وعربيــة 
ضربــت أوروبــا ســنة 1973، حيــن اعتبــر 

ســبب  هــم  المهاجريــن  إنّ  الغربيــون 
ــد حــراكا مســرحيا 

ّ
مــا ول تعميــق الأزمــة، 

بفرنســا قادتــه »حركــة العمــال العــرب« 
الخاطئــة  النمطيــة  الصــورة  لتغييــر 

المهاجريــن. حــول 
وأوضــح شــنيقي أنّ تجربــة كاتــب ياســين 
 1972 ســنة  الهجــرة  مســرح  مجــال  فــي 
تجــوّل  حيــث  صحيــة،  ظاهــرة  كانــت 
فــي كل  بعرضــه »محمــد خــذ حقيبتــك« 
المــدن الفرنســية، كمــا قــدّم العمــل إيــاه 
والمســتودعات  العموميــة  الســاحات  فــي 
الفضــاءات  عــن  بعيــدا  والمصانــع 

التقليديــة.

عاصفة 
ونجمة رفقة الكاهنة 

أشــار شــنيقي إلى تجارب جزائرية تألقت 
فــي عقــد الســبعينيات، علــى غــرار فرقــة 
تســميتها  ارتبطــت  التــي  »العاصفــة« 
العســكري  الجنــاح  بمســمى  دلاليــا 
وفرقــة  الفلســطينية،  فتــح  لمنظمــة 
»نجمــة«، فضــلا عــن فرقــة »الكاهنــة«، 
مجموعــة  أول  تعــدّ  الأخيــرة  هــذه 

بفرنســا. ولــدت  نســائية  مســرحية 
عرفــت   1975 ســنة  إنّ  شــنيقي  وذكــر 
بمســرح  خــاص  مهرجــان  أول  تنظيــم 
الهجــرة فــي فرنســا، وهــي ســابقة شــهدت 
مشــاركة أزيد من ثلاثين فرقة مســرحية 
بالدارجــة  أعمــالا  قدّمــت  جزائريــة 
والأمازيغيــة والفرنســية، وتابــع أنّ هــذه 
الغربــي  المنجــز  مــن  نهلــت  التجــارب 
وأريــان  بــروك  بيتــر  تجربــة  خاصــة 
موشــكين، إضافــة إلــى توظيفهــا القــوّال 
كعنصــر تراثــي لإبــراز الهويــة الثقافيــة، 
مــا جعــل ثيمــة الركــح المهجــري حاضــرة 
والروائــي. المســرحي  المتــن  ضمــن  بقــوة 

الدورة الحادية ع�شرة للمهرجان الوطني للم�شرح المحترف، حيث �شرّح 
الأكاديميان »اأحمد �شنيقي« و«فاطمة قرماط«، والمخرج »زياني �شريف عياد« �شائر 

حيثيات التجارب الم�شرحية الجزائرية في المهجر عبر 86 �شنة وحقائقها الأربع.
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ازدواجية 
وغموض الخطاب 

اعتبر شنيقي أنّ الازدواجية والغموض 
وبــرز  الهجــرة،  مســرح  خطــاب  طبعــا 
لــم  التــي  العــروض  عناويــن  فــي  ذلــك 
تفــك ارتباطهــا بوطنهــا الأصلــي وتعميــق 
وأنّ  خاصــة  وهويتــه،  بقيمــه  علاقتهــا 
الجمالــي  المســتوى  علــى  الهجــرة  مســرح 
كان لصيقــا بقضايــا الجزائــر وهمومهــا 

السيا�ســي. بالنضــال  ومرتبطــا 
وأوعز الأستاذ بجامعة عنابة أنّ ملامح 
الثمانينيــات  فــي  خطــاب مســرح المهجــر 
أصبــح  حيــث  تغيّــرت،  والتســعينيات 
يرفضــون  فرنســا  فــي  الممارســون 
واعتبــروا  الســابقة،  الخصوصيــة 
أنفســهم فرنســيين مــن جــذور جزائريــة 
يمتلكــون الحقــوق والواجبــات نفســها، 
التعــدد  بفعــل  خطاباتهــم  تغيّــرت  كمــا 
الثقافــي وقدمــوا نصــوص مغايــرة، علــى 
غاليــر،  فاطمــة  شــواقي،  عزيــز  منــوال 
عي�ســى  بــن  ســليمان  قاســيمي،  محمــد 

وغيرهــم. »القلعــة«  ومســرح 

غياب التوثيق 
ومحدودية البحث 

ــق 
ّ
يوث أرشــيف  غيــاب  شــنيقي  انتقــد 

والعــروض  الهجــرة  مســرح  تجربــة 
عقــود  التســعة  مــدار  علــى  المقدّمــة 
المحاضــر  أعــاب  كمــا  المنقضيــة، 
فــي  دكتــوراه  رســائل  تخصيــص  عــدم 
تجــارب  لأهــم  الجزائريــة  الجامعــات 

الأخيــر  كــون  رغــم  المهجــري  المســرح 
ل رافــدا أساســيا فــي مســار المســرح 

ّ
يشــك

الجزائــري، فــي وقــت قــارب جــان غاليــك 
المســألة فــي أطروحــة دكتــوراه بجامعــة 
ريــن 2 بفرنســا، واعتبــر الباحــث المذكــور 
علــى  الجزائرييــن  المســرحيين  تجــارب 
هامــة،  ظاهــرة  الفرنســية،  الأرا�ســي 
فــي  المحــدودة  التجــارب  لباقــي  خلافــا 

لــم. العا

تجربة تسعينية مغايرة 
شــريف  »زيانــي  المســرحي  المخــرج  رأى 
تســعينيات  فــي  جيلــه  تجربــة  أنّ  عيــاد« 
القــرن الما�ســي فــي فرنســا، كانــت مغايــرة 
إلــى  ذلــك  وأرجــع  ياســين،  كاتــب  لرعيــل 
المســرحيين  وهمــوم  انشــغالات  تغيّــر 
سيا�ســي  بجــو  المطالبــة  نحــو  وتوجههــم 
ــب عنــه 

ّ
عــام فــي ظــلّ الشــمولية، مــا ترت

إعــادة تكييــف العــروض مــع احتياجــات 
أصبــح  الــدي  الجمهــور  ومطالــب 

مغايــر. هــو  مــا  لــكل  متعطــش 
التــي  البيرقراطيــة  إلــى  زيانــي  وأشــار 
وأعاقــت  التســعينيات  بدايــة  فــت 

ّ
غل

الجزائريــة  المســرحية  العــروض  توزيــع 
لــه  تعــرّض  بمــا  واســتدلّ  الخــارج،  فــي 
لعــرب  »قالــوا  بعرضــه  شــارك  حيــن 
بتونــس،  قرطــاج  مهرجــان  فــي  قالــو« 
الكويتييــن  المنتجيــن  أحــد  ومحاولــة 
واصطدامــه  بالكويــت،  العــرض  توزيــع 
بمــا ســماها »لا مبــالاة« مســؤول الوفــد 
التجــارب  لباقــي  خلافــا  الجزائــري، 

العربيــة التــي كانــت تتجــول فــي مختلــف 
العالــم. قاعــات 

البيروقراطيــة  أنّ  إلــى  زيانــي  وذهــب 
المســرح  تجربــة  انحصــار  فــي  ســاهمت 
الجزائري وعدم وصولها لتطال جمهور 
البيروقراطيــة  هــذه  وبســبب  أوســع، 
الممارســين  بمطالــب  الاهتمــام  وعــدم 
خــلال تلــك الفتــرة فضّــل خــوض غمــار 
دائــرة  لتوســيع  القلعــة  مســرح  تجربــة 
خــارج  أعمالــه  توزيــع  وأفــق  حريتــه 
مــن  جيلــه  صــوت  لإيصــال  الجزائــر 

المبدعيــن.
مســرح  تقديــم  علــى  زيانــي  وأحــال 
القلعــة أعمــالا مميــزة ضمنهــا »العيطــة« 
الفرقــة  جالــت  حيــث  و«فاطمــة«، 
وتحــدّث  فرنســية،  مســارح  عــدّة  فــي 
المهاجريــن  اســتقبال  كيفيــة  عــن 
تبايــن  حيــث  المتفاوتــة  للمســرحيات 
بحــث  بســبب  بالعــرض  الاهتمــام 
المتلقيــن عــن الشــخصيات المعروفــة فــي 

الفنــي. المجــال 
اســتقطاب  جــرى  الجمهــور،  ولجــذب 
المغتربيــن عبــر فضــاءات عديــدة حســب 
وأصبــح  الفنيــة،  وأذواقهــم  توجهاتهــم 
لــكل قاعــة أو مســرح جمهــوره الخــاص، 
وبالتالي صار التوزيع متعلقا بفضاءات 

بالمهاجريــن. الخاصــة  العــرض 
وأحــال زيانــي: »رؤيــة الآخــر للمســرحيين 
الجزائرييــن كانــت ســطحية، حيــث جــرى 
تجــاوز  بعــدم  إلزامهــم  وتــمّ  محاصرتهــم 
فقــط،  الجزائــر  عــن  الحديــث  ســقف 

نــــــدوة
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الظواهــر  باقــي  علــى  الانفتــاح  دون 
الإنســانية«،  والتفاصيــل  العالميــة 
مــن  الثانــي  »الجيــل  واســتطرد: 
المهجــر  لمســرح  الجزائرييــن  الممارســين 
إذ  الأول،  الجيــل  عــن  تمامــا  مختلــف 
وصــورة  نمطــي  خطــاب  إنتــاج  أعــاد 
القيــم  مــن  التقــرب  عكســت  جديــدة 
الفرنســية، وهــو مــا اصطلــح عليــه مالــك 

جديــدة«. »أنديجينــا  علولــة 
والرابــع  الثالــث  »الجيــل  زيانــي:  ولاحــظ 
من ممار�سي المسرح الجزائريين بفرنسا 
انتماؤهــم  تــوزّع  جزائريــة،  جــذور  مــن 
والمــوروث  الفرنســية  القيــم  بيــن 
ــد أنّ هويتهــم 

ّ
الجزائــري التقليــدي، وأك

إبداعهــم  لعناصــر  إثــراء  هــي  المزدوجــة 
المســرحي وإضافــة، وليــس انتقاصــا، مــا 
بنــى نســيجا متينــا جمــع الهويــة الأصليــة 

بالمكتســبة«.

مسرح المنفى
وعولمة الإشكاليات 

قرمــاط«  »فاطمــة  الأكاديميــة  تطرّقــت 
المســرحي  تجربــة  مفاصــل  أهــم  إلــى 
هجرتــه  بعــد  عي�ســى«  بــن  »ســليمان 

حيــث  التســعينيات،  مطلــع  فرنســا  إلــى 
منطقــة  فــي  كتابــة  ورشــة  إلــى  انضــم 
إيبنــاي ســين، وكتــب ســنة 1993 نصــه 
البقــاء  قــرّر  »ماريــان والشــيخ«، بعدهــا 
فــي باريــس، لكنــه فــي المقابــل كان يرفــض 
المنفــى،  مســرح  ضمــن  نتاجاتــه  إدراج 
جزائــري  »مســرح  كـــ  بتوصيفــه  وقــام 

بالفرنســية«.
بــن عي�ســى  وأشــارت قرمــاط أنّ ثيمــات 
ــزت فــي التاريــخ والذاكــرة التــي شــكلت 

ّ
ترك

أن  همــه  وكان  الأوليــة،  انشــغالاته 
يوصــل معانــاة الجزائرييــن إلــى الجمهــور 
شــخوصه  عبــر  تنــاول  كمــا  الفرن�ســي، 
وضعيــات نفســية واجتماعيــة مأزومــة، 
والتطــرف  بالمعانــاة  البــوح  إلــى  وعمــد 
والعنــف علــى غــرار مــا طرحــه مســرحية 
»أنــت خويــا وأنــا شــكون« التــي قدّمهــا فــي 
للفرانكفونيــة،  الدولــي  المهرجــان  إطــار 
لــوي  جــون  المخــرج  مــع  والحاليــة« 
فــي حواريــة  هورديــن حــول فتــرة الثــورة 
3 شــخصيات جزائريــة وفرنســية،  بيــن 
كمــا  الســوداء  الأقــدام  مــن  وآخــر 
المــرارة«  »ابــن  نصوصــه  عــن  تحدثــت 

الجزائــر،  فــي  الدمــوي  العنــف  حــول 
»رجــل عــاد لأربعــة« ثــم »نبــي بــدون إلــه«، 
»المســتقبل المن�ســي« و«اعترافات مســلم 

ســيئ«. بإيمــان 
عي�ســى  بــن  أنّ  إلــى  الباحثــة  وتوصّلــت 
عبــر نصوصــه المســرحية والروائيــة، لــم 
فحســب  الجزائــر  عــن  فقــط  يتحــدث 
وحــاول  فرنســا،  فــي  المهاجريــن  عــن  بــل 
ــز علــى المــرأة 

ّ
عولمــة الإشــكاليات، كمــا رك

التناقضــات  والديــن والسياســة وإبــراز 
مــن خــلال شــخوصه. التاريــخ  فــي 

- هبة إيمولا   
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نــــــدوة

"امحمد  بنادي  ثرية  جلسة  في 
الوطني  المسرح  في  قطاف"  بن 
السينوغرافي  أكّد  الجزائري، 
"عبد الرحمن زعبوبي" إنّ هندسة 
منذ  وُجدت  الركحي  الفضاء 
المصطلح  تحديد  لكن  الإغريق، 
ومهام التخصص لم يأتي إلّا حديثا، 
المواقف  بعض  في  أنّه  وكشف 
السينوغرافي،  مع  المخرج  يتصادم 
في حال لم تكن الرؤى مشتركة، 
اشتغاله  في  الاخراج  بين  مميّزا 
على عنصري الزمن والدراما، بينما 
في  السينوغرافيا  حيّز  يتركّز 
للمسرحية،  العام  والمحيط  الفضاء 

حسب تعبيره.
أدارها الناقد  التي  الندوة  وبرسم 
شدّد  شنيقي"،  "أحمد  والباحث 
تكامل  وجوب  على  "زعبوبي" 
والسينوغرافي،  المخرج  عمل 
المخرج كـ  تموقع  فكرة  رافضا 
على  يستحوذ  وحيد  "مايسترو" 

الدفة.
كما ربط المتكلم تأخر المسرح 
الجزائري بحلقة السينوغرافيا، رغم 
المرحوم  بها  بادر  التي  المحاولات 
تبقى  والتي  علولة"،  القادر  "عبد 
حسبه الأولى من نوعها التي عملت 
الإبداعي  اللون  هذا  إسباغ  على 

لكن  المحلية،  بالخصوصية 
السينوغرافيا خانتها ولم تكتمل.

العالي  بالمعهد  الأستاذ  وأعاب 
المخرجين  على  العرض،  لفنون 
الذين يعيدون انتاج النصوص ذاتها، 
دون الاشتغال عليها لترك بصماتهم 
السينوغرافيين  انتقد  كما  عليها، 
الفضاءات،  بناء  يعيدون  لا  الذين 
ليخلص "زعبوبي" إلى ضرورة خلق 
والسينوغرافيا،  الإخراج  بين  توافق 
مع توجيه الاختلاف لخدمة العرض 
والمتلقي، مصرحا: "فلسفتي هي أنّ 
العرض ملك الجميع، وليس لوظيفة 
العنان  يطلق  فالكل  أخرى،  دون 
الخروج  بغية  الإبداعية  لقريحته 

بعمل يتحمل قيمته الجميع". 
 وفاء الأعمال للمسارح 

دعا "زعبوبي" إلى بقاء العروض 
في المسارح التي أنتجتها، والكف 
عن ترحيلها من منطقة إلى أخرى، 
ما يحدّ حسبه من العملية الإبداعية 
يضع  لأنه  السينوغرافيين،  لدى 
الترحال  عائق  عينيه  صوب  دوما 
الفنية،  المنجزات  تجسيدهم  في 
هو  الجمهور  أنّ  "الأصح  مضيفا: 
من يأتي لمشاهدة المسرحية، وليس 

العكس...".
ظاهرة  من  "زعبوبي"  وامتعض 

بمهن  السينوغرافيين  تكليف 
أنّ  حين  في  أخرى،  ركحية 
المهن  لا  تخيلية،  إبداعية  مهمته 
بالملابس،  المتعلقة  الصغيرة 
كما  والإكسسوارات،  الإنارة، 
بين  المتداول  الخلط  حسم  حاول 
السينوغرافيين، والمكلفين بتنفيذ 
الأخير  هذا  أنّ  الديكور، موضحا 

عنصر من سابقه.
 موت المهن الصغرى

المخرج "حيدر  قال  جهته،  من 
حطّت  السينوغرافيا  حسين":  بن 
الايطالية،  العلبة  على  ثقلها  بكل 
لكنها للأسف كانت عندنا باردة، 
الجزائري  الشارع  بنقل  واكتفت 
الى الركح، في محاولة منها لرسم 
معالم المنطقة التي وُلد فيها العمل، 
لقد قمنا بكل شيئ إلا التمثيل...".

واعتبر "حيدر" أنّ السينوغرافيا 
الصغرى،  المهن  لموت  ضحية 
مشيرا أنّ الممثل هو من دفع الثمن 
بحتمية  متصورا  الأولى،  بالدرجة 
كافة  على  السينوغرافيا  اشتغال 

العناصر.

كما اعتبر المشتغل على "عدو 
المخرج  بين  التواصل  أنّ  الشعب"، 
صحيا  أمرا  يبقى  والسينوغرافي 
أن  من  لابد  أنّه  مضيفا  وطبيعيا، 
مستوى  إلى  الطرفين  رؤى  تصل 
الممثلين،  فعّل  متماسك  واضح 
كون هؤلاء هم أهم عنصر في أي 

عرض، ونجاحهم من نجاح الكل.
بضرورة  لينادي  "زعبوبي"  وعاد 
ونقل  النظري،  الإطار  من  الخروج 
الركح  إلى  النقاشات  هذه  مثل 
أين يلتقي جميع الفاعلين، وعن دور 

والسينوغرافيا،  الإخراج  بين  جدلية العلاقة  في  الأحد،  الجزائر"،  في  المسرحي  "الإخراج   خاضت ندوة 
كون  إلى  والأكاديميين  الممارسين  من  كوكبة  تقاطع  حيث  الركحية،  الابداعية  العملية  في  وسياقهما 
التواصل، التبادل والتكامل هي المفاتيح الكفيلة بترقية تطبيقات حرفتي الإخراج والسينوغرافيا على درب 

إنتاج متناغم يرتفع بمستوى المسرح الجزائري، وعلى نحو يستجيب لمتطلبات المتلقين.

٣ مفاتيح للارتقاء 
بالإخراج والسينوغرافيا
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النقاد في كل هذا، أبرز أنهم هم 
وحدهم من بوسعهم تفسير وتحديد 

الأدوار والمهام.
 

حاجة الجمهور
 إلى نقد يمنحه الفرجة 

القادر  "عبد  الفنان  ألّح  بدوره، 
المخرج  دور  على  معروف"  بن 
مسجّلا  رؤاه،  احترام  وضرورة 
وجود  يفرض  الأعمال  تماسك  أنّ 
معروف"  "بن  واعتبر  واحد،  ربّان 
ثانيا،  أنّ السينوغرافيا تعدّ إخراجا 
مشيرا أنّ هذه المهنة كانت تسمى 
لتتحول  الديكور،  بمسؤول  سابقا 
إلى سينوغرافيا بمفهوم أشمل بعد 
دخول التكنولوجيات الحديثة عالم 

المسرح.
وعلّق الممثل المخضرم في مسرح 
بحاجة  نحن  "اليوم  الجهوي:  عنابة 
فالجمهور  الراهن،  يتناول  نقد  الى 
في أمس الحاجة إليه حتى يكتسب 

أدوات الفرجة والمشاهدة".
المخرج  أوعز  ذلك،  غضون  في 
"شوقي بوزيد" أنّ جميع المساهمين 
هم  المسرحيات  إنتاج  مهمة  في 
في  سواء  حد  على  فاعلة  أطراف 
الابداعية، وأوضح: "ليس  العمليات 
الخاطئة  والمفاهيم  بطل،  هناك 
المغلوطة،  المعلومات  إفراز  هي 
فللأسف  أحيانا،  التلقين  ومنظومة 
والجامعات  المعاهد  مؤطري  بعض 
ونقلوها  الرؤى،  هذه  مثل  تبنوا 

لطلبتهم".
في سياق آخر، لاحظ "بوزيد" أنّ 
النقاد لا يعايشون ما يحياه الممثلون 
يكابدونه  وما  الكواليس،  وراء 
مع  مرهقة  نفسية  صراعات  من 
يتقمصونها،  التي  الشخصيات 
يدركوا  أن  النقّاد  على  ويتعين 
بعيدا  الإبداع،  مع  مهماتهم  تكامل 
عن عقلية تواجد طرف ما لتكسير 
أنّ تجربة سنوات  الآخر"، مؤكدا 
لتعطينا  تكفي  لا  التمثيل  من 
هي  فقط  الموهبة  لكن  مخرجا، 

التي تسمح بذلك.

المسرح  أنّ  إلى  "بوزيد"  وانتهى 
ليس نصا بل صورة مرئية متكاملة، 
نظره،  في  المسارح  طلّق  والمتلقي 
لإحساسه بأنّه غريب عن الخشبات، 

وما يقدّم لا يرتقي إلى تطلعاته.
 

إشكالية النصوص  
بوكراس"  "محمد  الناقد  لفت 
مجتمعه،  وليد  هو  المسرح  أنّ  إلى 
يستوعب  ديموقراطي،  فن  وهو 
تجميع  على  وقادر  الآراء،  تعدد 
مشيرا  باختلافها،  الرؤى  كل 
آخر،  على  منظور  فرض  أنّ  إلى 
الجمالية،  بالمنظومة  مساس  هو 
بفضاءاتها  ثرية  "الجزائر  وذكر: 
السينوغرافية الطبيعة سواء المغلقة 
المعمار،  في  متعددة  المفتوحة،  أم 
في  ومتباينة  المناخ،  في  متنوعة 
أن  لابد  هذا  كل  التضاريس... 
ينعكس على الركح، لنلامس فيه 
فقير،  مسرحنا  أن  إلا  الغنى،  هذا 
غريب بفعل عدم توظيف ما يحيط 

بنا، وعدم الانتباه له".
أنّ  على  "بوكراس"  وشدّد 
المسرح  في  الأولى  الإشكالية 
النص  في  أساسا  تقع  الجزائري 
السينوغرافيا،  يهمل  ما  غالبا  لأنه 
معتقدا أنّ المرحلة الحالية هي فترة 
عن  للبحث  بناء  وإعادة  مخاض، 
حدثت  التي  القطيعة  بعد  العوالم، 
الماضي،  القرن  تسعينيات  في 
العديد  تغييب  حسبه  والتي شهدت 
المسرح،  في  المبدعة  العقول  من 
لاختلف  استمرت  لو  أنها  مؤكدا 

الأمر رأسا.
إلى ذلك، تحدث "سفيان عطية" 
الجهوي،  العلمة  مسرح  مدير 
مع  التواصل  في  تجربته  عن 
يجنح  أنه  وأوضح  السينوغرافيين، 
ويعمد  عليهم،  مشاريعه  طرح  إلى 
إلى تبادل الرؤى، ما يسمح له أحيانا 
قراءاته،  في  جديدة  لآفاق  بالانتباه 
إعطاء  على  يحرص  أنه  مضيفا 
بعد  للسينوغرافيين  الحرية  كامل 

شرح تصوراته الإخراجية.

"جميلة  الأكاديمية  وأحالت 
النقد  أنّ  على  الزقاي"  مصطفى 
المخرجين  مهام  في  الفيصل  هو 
والسينوغرافيين، لأنّ النقد هو الذي 
يملك الأدوات، والمخوّل لمثل هذه 
المهن  لباقي  يتسنى  كي  المهام، 
الإبداعية  عمليتها  على  التركيز 

وأبعادها الجمالية.
- م/ أوراري  

نــــــدوة



67

نــــــدوة

المهرجان  ندوات  ثالث  رسم 
للمسرح  عشر  الحادي  الوطني 
اللغة  كلية  احتضنت  المحترف، 
الشرقية،  واللغات  والآداب  العربية 
التي  والجامعة"  "المسرح  ندوة 
استهلها الأكاديمي والناقد "أحمد 
شنيقي" بالتشديد على أنّ المسرح 
نص،  أزمة  من  يعاني  لا  الجزائري 
موضحا بأنّ المكتبة العالمية ثرية 
المسرحية  النصوص  وأعظم  بأهم 
غرار  على  جزأرتها،  يمكن  التي 
"هاملت" لشكسبير، التي يمكن 

تقديمها حسبه بأكثر من صورة. 
عنابة  جامعة  في  الأستاذ  وأوعز 
الجزائري  الركح  يعانيه  ما  أنّ 
في  التكوين  مشكلة  هي 
على  المسرحية،  المهن  مختلف 
المسرحية هي مجموعة  أنّ  اعتبار 

الإخراج  إلى  التمثيل  من  مهن 
والموسيقى  السينوغرافيا  إلى 
في  ـ  أنّنا  غير  والكوريغرافيا، 
من  للكثير  نفتقد  ـ  شنيقي  نظر 
المنجز  يجعل  ما  وهو  المهن،  تلك 

المسرحي في الجزائر ناقصا.
جريمة "الفصحى" 

النقد  "تشريح  مداخلته  في 
شدّد  الجامعي"،  المسرحي 
"كتابة  أنّ  على  "شنيقي" 
باللغة  المسرحية  النصوص 
حق  في  جريمة  الفصحى  العربية 
بأنموذج  مستشهدا  الفنون"،  أب 
كان  الذي  الحكيم"  "توفيق 
يكتب نصين: واحد للقراءة وآخر 
للعرض، وأضاف: "مشكلتنا اليوم 
الدرامية  الكتابة  بين  الخلط  هي 
دعا  ما  وهو  الركحية،  ونظيرتها 

المتحدث لاستدراكه.
علاقة  عن  حديثه  سياق  وفي 
"شنيقي"  أشار  بالجامعة،  المسرح 
إلى إشكالية اعتبار المسرح جزءً 
قائم  فن  أنه  حين  في  الأدب،  من 
بذاته وينبغي أن تخصّص له دراسات 
قائمة بذاتها، لأنه ليس فرعا مرتبطا 
خصوصيته،  له  فن  هو  بل  بالأدب، 
وفق ما يسمى "خصوصية الإلقاء" 
التي تصنع الفرق بين النص المقروء 

ونظيره الركحي.
الدكتور  أنّ  "شنيقي"  وتابع 
واحدا  كان  شنب"  بن  "رشيد 
كان  الذين  الباحثين  أوائل  من 
عن  بحوث  تقديم  في  الفضل  لهم 
مكّن  ما  وهو  الجزائري،  المسرح 
من  الجزائر  في  الجامعيين  الطلبة 
المعارف  من  الكثير  اكتساب 
مقالات  إلى  مشيرا  المسرح،  حول 
كانت  التي  وعلالو،  قسنطيني 

مرجعا مهما للباحثين الجزائريين.

اهتمام أكاديمي 
غربي وأبحاث مستهلكة  
أشار "شنيقي" إلى أنّ الجامعات 
اهتمت  الفرنسية  وخاصة  الأجنبية 
الجزائرية  المسرحية  بالتجارب 
البحوث،  من  بالكثير  وخصتها 
ياسين،  كاتب  تجربة  غرار  على 
المسرح  عن  بحث  أول  بأنّ  منوّها 
توقيع  من  العربية،  باللغة  الجزائري 
سنة  بوكروح  مخلوف  الدكتور 

 .1998
سنة  أنّ  على  "شنيقي"  وأحال 
كبيرا  اهتماما  شهدت   2000
الأكاديميين  لدن  من  بالمسرح 
تزامنا مع عودة انفتاح الساحة الفنية 
وهي  الجزائر،  في  والمسرحية 
"شنيقي"  انتقدها  التي  البحوث 
مؤكدا  المنهجي،  المستوى  على 
توجه الباحثين إلى إنتاج مذكرات 
على  اعتمدت  بل  الجديد،  تقدّم  لم 

اجترار خطاب مسرحي مستهلك.
ضرورة  عند  "شنيقي"  وتوقف 
في  العليا  المؤسسات  اهتمام 
الأرشيف  باسترجاع  الجزائر 
المسرحي الجزائري وجمعه حفاظا 

المسرح والجامعة: 
حتمية الانفتاح والتقاطع

ناقش نخبة من المختصين والأكاديميين والباحثين، الثلاثاء، علاقة المسرح بالجامعة، ودعوا إلى 
حتمية انفتاح الجامعة الجزائرية على المسرح، بغية تشكيل فضاء ركحي يستوعب فاعلين مثقفين 

متفتحين حضاريا وفنيا، وقادرين على الإسهام في تحريك النشاط الثقافي والتوعوي والترفيهي. 
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والحضارية  الثقافية  الذاكرة  على 
للجزائر.

الأولوية لإدراج
المسرح في البيداغوجيا 
أبرز "إسماعيل إنزارن" محافظ 
المهرجان الوطني للمسرح الجامعي، 
النشاط  ضمن  المسرح  إدراج  أنّ 

أولويات  يتواجد ضمن  البيداغوجي 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
حول  تمحورت  ورقة  وفي 
الجامعي"،  المسرح  "انجازات 
مهرجان  لتأسيس  "إنزارن"  تطرّق 
 2000 عام  الجامعي  المسرح 
بها،  مرّ  التي  المحطات  وأهم 
دور  وأهمية  نجاعة  على  مركّزا 
وفعاليته  الطلبة  حياة  في  المسرح 
الحسية  المدركات  تطوير  في 
تفعيل  ما يجعل  والجمالية،  والأدبية 
ركنا  المسرحية  التربية  مقرر 
حيويا متجددا يسهم في تدعيم نمو 
وتكوين جيل من  وفهمهم،  الطلبة 
أسس  وفق  الجامعيين  المسرحيين 

أكاديمية بناءة.
مهرجان  أنّ  "إنزارن"  وسجّل 
المسرح الجامعي حرص على إدراج 
البيداغوجي  النشاط  في  المسرح 
البحوث  في  وتكريسه  الجامعي، 
جوهري  كموضوع  الأكاديمية 
خلال  من  والتمحيص  للبحث 
الطروحات والمذكرات الجامعية. 

كان  إياه،  المحافظ  وحسب 
المهرجان سببا مباشرا في تخصيص 
عدة  عبر  الدرامية  للفنون  أقسام 
معهد  تأسيس  جانب  إلى  جامعات، 

قسنطينة،  بجامعة  الدرامية  الفنون 
كما اهتمّ بتكثيف النشاط الفني 
وجوهري  مهم  كنشاط  والثقافي 
في الحياة اليومية للطلبة الجامعيين، 
على اعتبار أنّ الجامعة كانت دائما 
الخزان الذي يجمع الطاقات الفنية.

ترقية المسرح الجامعي 
ليستعرض  "إنزارن"  عاد 
المسرح  مهرجان  كرونولوجيا 
عشرة  الستة  مدار  على  الجامعي 
سنة المنقضية، وقال إنّ هذا الحدث 
على  يزال  وما  يراهن  ظلّ  السنوي 
وتوقّع  الجامعة،  في  المسرح  ترقية 
في  الفنون  أب  تطبيقات  تبلغ  أن 
مستوى  العالي  التعليم  مؤسسات 
على  قام  ما  إذا  خصوصا  رفيعا، 
دول  غرار  على  نبيلة  فنية  أسس 
العالم الغربي التي تولي المسرح في 
وبإمكانات  خاصة  عناية  الجامعة 

معتبرة.
التصدي

 للأطروحات المغلوطة 
إنّ  لدرع"  "شريف  الباحث  أفاد 
سباقة  الطلابية كانت  الحركات 
الجامعات،  المسرحية في  لممارسة 
بل وكانت أول من مارس المسرح 
في الجزائر حسب شهادات عمداء 
"محي  بينهم  الجزائري  المسرح 
و"مصطفى  باشتارزي"  الدين 
طلبة  أنّ  الأخيران  وأقرّ  كاتب"، 
عنصرا  دائما  شكّلوا  الجامعات 
المسرحي في  النشاط  أساسيا في 

الجزائر.
من ناحية أخرى، أوصى "الأدرع" 
الأكاديميين  اهتمام  بضرورة 
التصدي  درب  على  النقد،  بنقد 
بـ  وصفها  التي  الأطروحات  لتلك 
الباحثون  بها  جاء  التي  "المغلوطة" 
في  درسوا  الذين  الجزائريون 
"تلك  إنّ  وقال  العربي،  المشرق 
حقيقي  بؤس  من  تعاني  الدراسات 
في  المسرح  حقيقة  تقدم  لا  لأنها 
تشبهه  لا  بملامح  وتقدمه  الجزائر، 

تماما.

الأكاديمي  رافع  جهته،  من 
المخضرم "محمد الشريف غبالو" 
لأبحاث تتناول مسرح السجون الذي 
خمسينيات  في  راقية  أعمال  قدّم 
داخل  من  وأسهم  الماضي،  القرن 
الثوري  الوعي  دفع  في  الزنازين 
وكبح مؤامرات الاستعمار، وركّز 
الراحل  مُنجزات  على  "غبالو" 
من  وكوكبة  بودية"  "محمد 
المسرحيين الذين لا تزال أعمالهم 

في الظلّ. 
- خيرة. ب

كلية الآداب
تؤسّس أول فرقة 

مسرحية 

شكّلت ندوة "المسرح 
والجامعة" فرصة للإعلان عن 
اتفاقية تعاون بين كلية اللغة 

العربية والآداب، والمسرح 
الوطني الجزائري، وهي خطوة 

تتضمن إنشاء فرقة مسرحية 
في الكلية. وتمّ الإعلان عن 
مشروع اتفاقية طويلة المدى 

بين وزارتي التعليم العالي 
والبحث العلمي، والثقافة، في 
مسار يهدف إلى تعزيز سبل 
التعاون في مجال تكريس 

المسرح في الجامعات 
الجزائرية خاصة فيما يتعلق 

بمنظومة التكوين.

نــــــدوة



مسرحي جريء ملأنا إبداعا   
"حميد رماس": بارع رباعي الأبعاد

في  مضيئة  علامة  "رماس"  سيبقى 
عبر  الحديث،  الجزائري  الفني  التاريخ 
الفن  في  الرائع والذكي  الشائق  خوضه 
وبأريحية صادرة عن ذهن جريء حاد 
ما  خصب،  منفتح  ومخيال  متوقد 
ويتميّز  الجماهير  قلوب  يخلب  جعله 
من  المسرحي  الفعل  يقتضيه  ما  بكل 

حضور وتحول وتجلي.

وُلد "رماس" في الحادي عشر مارس 
1949 بوهران، والتحق الفقيد بثانوية 
من  وبتشجيع   ،1962 في  باديس"  "بن 
المرحوم  التحق  الثانوية،  في  أستاذه 
في  وبرز  القوى  لألعاب  محلي  بناد 
متر  و100  م  و200   100 سباقات 
جمعية  إلى  ينضم  أن  قبل  حواجز، 

المسرح والسينما للباهية وهران. 

في مسابقة  "رماس"  1967، نجح  في 
الدرامية  الفنون  معهد  إلى  الدخول 
في   1973 عام  وشارك  الكيفان،  ببرج 
رفقة:  خاصة  مسرحية  فرقة  تأسيس 
صونيا، عمار محسن، فلاڤ، وجمال 

مرير وغيرهم.

عنابة  بمسرح  التحق  وبعدما 
الجهوي ثمّ قسنطينة في موسم 1975 
"سيد  الفنان  إدارة  تحت   1976  –
ثقافي  كمنشط  انضمّ  أقومي"،  أحمد 
الثقافية  للشؤون  العام  المديرية  إلى 
"سوناطراك"،  لمجمع  والاجتماعية 
قبل أن يصير عضوا في المسرح الوطني 

الجزائري سنة 1979.

تواقيع  عدة  "رماس"  لـ  وكانت 
البيضاء،  البداية  وتمثيلية:  إخراجية 
في  برع  كما  وبسمة،  فرجة  البدلة، 
"بنادق  غرار  على  بفرنسا  مشاركاته 
الأم كرار" عن "برتولد بريشت"، مثلما 
أفلام:  في  مميّزة  بأدوار  السينما  في  برز 
بولعيد،  بن  رشيدة،  طاك�سي،  حسان 

العقيد لطفي وغيرها.

واعدا  مشروعا  "رماس"  وبدأ 
المرض  لكن  خاصة،  فرقة  لتأسيس 
حال دون تجسيد أحلام الرجل الطيب 
الذي سيبقى راسخا متشامخا في سماء 

الفن الجزائري.

- بديع بغدادي  �

فقدت الساحة الفنية 
والمسرحية الجزائرية، 

قامة شاهقة بوزن 
الكاتب والممثل والمخرج 

 "حميد رماس" 
ّ

الفذ
)11 مارس 1949 – 25 

نوفمبر 2016(، هذا 
الفنان البارع الذي كان 

مسرحيا وسينمائيا 
متمردا مغامرا بشوشا، 

كان فنانا، كان دمثا، كان 
حيويا، كان مبدعا، كان 

انسانا". 

ناشطون يشدّدون: لا لثقافة النسيان 
شدّد عدد من المسرحيين، عصر الجمعة، على وجوب كبح ثقافة النسيان

اعه في الجزائر، ونادوا بجمع الأرشيف وكسب معركة التوثيق.
ّ
التي باتت تهدّد ذاكرة المسرح وصن

في لقاء تكريمي لروح الراحل 
"حميد رمّاس" بنادي "امحمد بن 
قطاف"، استحضر رفقاء الدرب 
مناقب "رمّاس" الفنان والإنسان، 

ورفضوا أن يكون "حميد" رقما 

إضافيا في محذور النسيان.
الباحث والناقد

"كمال بن ديمراد": 
رمّاس كان أول من أدى دورا 

نسائيا بعد الاستقلال، وكان ذلك 

مع المخرج "أنطوان كوبي"، 
والرجل كان فنانا ملتزما محترما 

لفنه وعائلته وأصدقائه.
المخرج "رحيم علوي": 

تعرّفت على رمّاس سنة 1978، 

69
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وأهم ما كان يميّزه التواضع وبساطة 
تعامله مع الكبير والصغير، الفقير 
والغني، الأمّي والمثقف، وتلك أهم 

خصال الفنان الإنسان.
المدير الفني "سعيد بن سلمى": 

أحتفظ بعدة ذكريات مع الفقيد الذي 
كان ضمن الدفعة الثالثة لطلبة معهد 
الفنون المسرحية ببرج الكيفان، إلى 

جانب صونيا، ومصطفى عياد وغيرهما 
عام 1967، حيث تخرجنا معا وتم 

توزيعنا في أعمال مسرحية كثيرة بينها 
"اشرب البحر". 

كان رماس مسكونا بالمسرح وعوالمه 
الفلسفية التي طبعت شخصيته الفنية 
وكان لها الأثر  النوعي على منجزه 

الفني.
الممثل "عبد الكريم بريبار": 

رمّاس كان فنانا في حياته وعمله، 
وتعرّفت عليه أكثر حين عملنا معا في 
مسرحية "البذلة البيضاء"، كما عملت 

مع الراحل في مسلسل "لالّة زينب" 
الذي سيعرض في شهر رمضان 2017.

الكاتب والممثل "زهير بوزرار":
بدأت النضال المسرحي مع رمّاس سنة 
1967، وأشهد أنّ رمّاس ظلّ محافظا 

على مبادئه الفنية والإنسانية، حيث 
كان حريصا على انتقاء أعماله بشكل 
حفظ قيمته الفنية أمام رفاقه وجمهوره.

الممثل "مصطفى عياد": 
صارع رماس المرض في صمت وجلد، 
وأخفى مرضه عن مقربيه رغم معاناته 

الشديدة، لكن ذلك لم يمنعني من 
زيارته في بيته بشرشال رفقة الممثلة 
صونيا، أين وجدته صامدا شامخا، هو 

رجل فريد تقاسمت معه الفرح والحزن 
لسنوات.

الممثل "عزيز بوكروني": 
علّم رماس أجيالا من المسرحيين حب 

الفن واحترام الجمهور، وعلى مدار 
عشرين عاما، عرفت الرجل المبتسم 
النظيف المتواضع الملتزم الذي جعل 

الفنانين والمتلقين يحبون المسرح 
أكثر.

المخرجة "تونس آيت علي": 
كان فنانا عميقا في فكره وفلسفته 

وفنه، صحيح أني لم أعرف الراحل 
كثيرا، لكني تعرفت عليه من خلال 

أعماله ومواقفه وفنه، وهو كان من 
الفنانين الذين فضّلوا دائما الابتعاد عن 

الأضواء.
الممثل "فؤاد زاهد": 

لماذا يتم تناسي الفنانين بمجرد 
رحيلهم، رغم كل ما يقدمونه للفن 
والثقافة الجزائرية؟، أتأسف لهيمنة 

ثقافة النسيان التي باتت هاجس كل 
فنان، ورمّاس أعتبره هرما مسرحيا 
جزائريا وسيخلف فراغا كبيرا في 

الساحة الفنية الجزائرية.
الممثل "عبد الحميد رابية": 

سارع رمّاس فور تخرجه إلى تكوين 
فرقة مسرحية قدّمت عرض "السوسو"، 

قبل أن يشارك في أعمال عديدة بينها 
"عقد الجوهر"، "القمرة"، "عجاجبية 

وعجايب"، "الشهداء يعودون هذا 
الأسبوع" و"بايع راسو في قرطاسو". 

ولم يكن تقاعد حميد ليبعده عن 
الإبداع، حيث اجتهد مسرحيا، تليفزيونيا 

وسينمائيا، لكن الذي أخشاه هو أن 
يحال اسم رماس على خانة النسيان، ما 

يفرض اهتمام الباحثين بالتوثيق للمسرح 
ورجاله الذين أفنوا حياتهم في خدمة 

الفن والثقافة الجزائرية.
الممثل "عبد العزيز قردة": 

حزين جدا لأنني لم أودّع رمّاس رفيق 
دربي وجاري، وللأسف رمّاس مات 
وسيُنسى كما نُسي كثيرون قبله 

في ظل ثقافة النسيان التي تطغى على 
راهننا الثقافي.

المخرج "عمر فطموش": 
تعلمت الكثير من رمّاس، ونهلت من 
رؤاه الفنية العميقة، ويتعين أن يجتهد 
سائر المسرحيين والإعلاميين لحفظ 

الذاكرة عبر جمع الأرشيف والتأسيس 
لبنك معلومات يؤرخ لرجالات المسرح 

ومآثرهم.
- خيرة. ب  �
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فضاء جديد
للتعبير والنقاش  

"امحمد  نادي  احتضنه  لقاء  في 
الوطني  بالمسرح  قطاف"  بن 
الأستاذ  وبحضور  الجزائري، 
"محمد يحياوي" محافظ مهرجان 
من  وكوكبة  المحترف،  المسرح 
المسرحيين والإعلاميين، هنّأ وزير 
بميلاد هذا  المسرح  الثقافة عشاق 
سيتكفل  الذي  الجديد  الفضاء 
بتنشيطه  بعلوج"  "يوسف  الكاتب 
سيكون  أنه  مؤكدا  أسبوعيا، 
إضافة حقيقية للنقاش حول قضايا 
المسرح، خاصة مع ما سماه "غياب 
النقد والمتابعة التقنية للمسرحيات"، 
واعتبر الوزير أنّ المسرح الجزائري 
ومتوسطيا  وإفريقيا  عربيا  متميز 
لاعتماده على هوية أصيلة وغوصه 
مع  الذكي  وتعامله  التراث  في 

متغيرات المجتمع.
ميهوبي: التحليق 

بنصوص الجزائر عالميا
مثل  وجود  أنّ  "ميهوبي"  أكّد 
الراقي  بالفن  المهتم  المنبر  هذا 
للحركة  سيعطي  الجزائر،  في 
المسرحية نفسا جديدا، وسيكون 
الشأن  في  للمشتغلين  فرصة 
المسرحي عبر المتابعة والنقد البنّاء 
لـ "تصحيح المسار، وطرح أفكار 

للحركة  مفيدة  وبدائل  جديدة 
الثقافية عامة والركحية خاصة".

الطيبة  بالأصداء  الوزير  وأشاد 
للمسرح  عشر  الحادي  للمهرجان 
الأعمال  جماليات  وثمّن  المحترف، 
بين  المنافسة  واحتدام  المعروضة، 
المتسابقين، وهو ما سيشجّع حسبه 
بالأعمال  الاهتمام  على  الوصاية 
وتوزيعها  لها  والترويج  الناجحة 
ودوليا  وطنيا  بها  والتكفل  الجيد 
كل  في  للمشاركة  واختيارها 

التظاهرات الدولية.
وفي الجلسة الأولى لهذه الباكورة 
المستحدثة، حرص "ميهوبي" على 
تكريم الأسماء الجزائرية المتوجة 
في الخارج وهي "اسماعيل إبرير" 

جائزة  في  الثانية  بالجائزة  المتوج 
نصه  عن  العربي  للإبداع  الشارقة 
الحكاية"  في  "الراوي  المسرحي 
التي  منور"  "أسمهان   ،)2013(
اقتنصت الجائزة الأولى في مسابقة 
نصها  عن  بالكويت  المونودراما 
"علاوة   ،)2016( الهنا"  "نوم 
كوسة" الحائز على الجائزة الثانية 
العربي  للإبداع  الشارقة  جائزة  في 
والجنون"  الجنة  "بين  نصه  عن 
الفائزة  مباركي  كنزة   ،)2013(
المونودراما  لجائزة  الثالثة  بالجائزة 
بظل  "امرأة  نصها  عن  بالكويت 
و"رشدي   )2016( مكسور" 
رضوان" الذي تمكّن من الوصول 
نصوص  عشرة  أفضل  قائمة  إلى 
لنصوص  الدولية  المسابقة  في 

أعلن وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي"، الأربعاء، عن تأسيس 
فضاء "موعد مع المسرح" الذي سيهتم بمواكبة ورصد حراك 

ز "ميهوبي" على حتمية التحليق 
ّ

الفن الرابع في الجزائر، ورك
بالنصوص المسرحية الجزائرية في سماء العالمية. 
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مهرجان  برسم   المونودراما 
الفجيرة )2014(.

إنتاج 5 نصوص متوّجة في 2017 
أنّ  على  "ميهوبي"  شدّد 
بـ  وسمها  التي  التكريمات 
للإبداع  تكريم  هي  "الرمزية"، 
الجزائري الذي نقش اسم الجزائر 
الدولية،  المحافل  في  ذهب  من 
النصوص  كاشفا عن تحويل هذه 
من  بداية  مسرحية  أعمالا  لتكون 
من  تصنيفها  دون  المقبل  العام 
التتويجات  لأنّ  القراءة،  لجان  لدن 
الدولية شهادة قوية على جمالياتها، 
للنصوص  قوية  عودة  على  وتؤشّر 
العناية،  تستحق  التي  الجزائرية 
محيلا على سبعين رواية أنتجت في 
لتفادي  الوزير  2016، كما أهاب 
الاقتباس المتكرر، دون غلق الباب 
العالمية،  المسرحية  النصوص  أمام 
داعيا إلى ضرورة "فرض نصوصنا 
لأرواح  وفاء  الجميلة  الجزائرية 
التعبير  لحرية  فداء  سقطوا  الذين 

العشرية  أيام  الحرة  والكلمة 
السوداء".

"ظاهرة  سماها  عما  وتعليقا 
المخرج الأوحد والبطل الذي يقوم 
الوزير  استهجن  المهام"،  بكل 
على  المخرجين  بعض  إقدام 
والكتابة  الإخراج  بين  المزاوجة 
بأنانية  الرئيسية  الأدوار  وتقمص 
ونرجسية مفرطة لربح أكبر قدر 
الباحثين  واقترح جميع  المال"،  من 
عن المال إلى "ممارسة التجارة في 
قلاع  عن  والابتعاد  الحميز،  سوق 
على  شجّع  مثلما  المجيدة"،  الفن 
المهام  وتقسيم  الاحترافية  مراعاة 
بين جميع المبدعين لضمان الفرجة 

وإنجاح المنجزات الإبداعية.
اعترف  الجديد،  الجيل  وعن 
وضرورة  بقدرته  الثقافة  وزير 
إلى  للوصول  بيده  والأخذ  تشجيعه 
ضفة النجاح، ليختتم الندوة بالدعوة 
إلى  الجزائرية  بالنصوص  للتحليق 
- يوسف طافر آفاق كونية.  

أجمل  لأنّ  بلدي،  في  التكريم  بهذا  جدا  سعيدة  منور:  أسمهان 
التكريمات لأي مبدع هو التكريم على تراب وطنه الأمّ.

المسرحية  النصوص  إلى  أصيلة  التفاتة  هو  التكريم  كوسة:  علاوة 
الموصول  والشكر  الجزائري،  للمبدع  جديدا  عهدا  وأتمنى  الجزائرية، 

لوزارة الثقافة. 
كنزة مباركي: سعيدة جدا بهذا الفضاء المسرحي للتحاور بيننا في كل قضايا الفن الرابع، 

والالتقاء بين الكتّاب والممثلين والمخرجين، وأستبشر خيرا بهذه المبادرة. 
رشدي رضوان: النص الجزائري بكل أنواعه يتموقع بقوة في كبريات المسابقات العالمية، 
ورغم اللوبيات والقوى الضاغطة، ما يزال يفرض نفسه ويفتكّ عدة جوائز، لأنّه نص جميل ومحترم.

المكرّمون يصرحون
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استحدثت إدارة المسرح 
الوطني الجزائري حزمة أيقونات 

«نوستالجية» لتخليد الأعمال 
المميّزة التي شهدها على مدار 

تاريخه الحافل. 
في بادرة مبتكرة للقائمين 

على تسيير قلعة »محي الدين 
بشتارزي«، يتسنى لرواد المسرح 

الوطني تملي جماليات عروض 
شائقة شهدتها خشبة »مصطفى 

كاتب« منذ ستينات القرن 
الماضي، عبر سلسلة ملابس 

وصور تزيّن زوايا المسرح 
العتيق، ويتسنى للمهتمين 

الاقتراب من روائع الأمس على 
غرار »قالوا العرب قالوا« وصور 
فنانين لا يشق لهم غبار أمثال: 

»علال المحب«، »مصطفى 

كاتب«، »فتيحة بربار«، »العربي 
زكّال«، »امحمد بن قطاف«، 

»رشيد قسنطيني« وغيرهم.
وعلى وتر حراك نوعي، تشكّل 

التوليفة فرصة للفضوليين 
وعشاق المراكحات، فضلا 
عن كونها فرصة للدارسين 
وعموم الأكاديميين لتعميق 

توثيق تفاصيل المنجز المسرحي 
الجزائري من منظور التأثيث 

الركحي والأزياء التي تمّ 
اعتمادها من لدن الممارسين.

وتعبّد التحف المرصّعة الطريق 
أمام ارتسام أكبر سيكلّل 
مع التراكم بتصنيع متحف 

مسرحي أكثر اتساعا وثراءً في 
فضاء ينبض إبداعا.

- كامل الشيرازي   

أيقونات نوستالجية في حضرة «بشتارزي»   
المتحف المسرحي يرصّع الذاكرة 
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في حضرة المحافظ "محمد 
يحياوي"، الناقد "محمد 

بوكراس" والمخرج "حيدر بن 
حسين" وتشكيلة منوّعة من 

الفاعلين، جمع "فتح النور" أوراق 
الورد المبتلّة والشموع المستنيرة، 

وجعل آهاته وزخّاته تلامس شغاف 
رواد قلعة "بشتارزي"، وبلسانه 

الفصيح الذي يتقطّر عذوبة، ركّز 
الرجل الطيب على المكانة الراقية 

لمهرجان المسرح المحترف، 
فالعيون كلها تتملى الحدث 

الركحي السنوي، وتابع ابن "مسك 
الغنائم" بفخار: "مهرجان المسرح 
المحترف له شخصية، له روح، له 

كاريزما، له خصوصية، ما جعله 
يحظى دائما بتفاعل تغار منه بقية 

المهرجانات".
وفي غمرة اللقاء الجميل على 

خشبة مصطفى كاتب، نوّه 
"بن براهيم" بمُنجزات "نشرية 

المهرجان" التي تأسست في 
ربيع عام 2006، ونهضت منذ 

لحظة الميلاد برهان التوثيق، عبر 
"تكوين فريق من المحرّرين 

جرى تفعيلهم في معترك النقاد 
الإعلاميين الذين تقاطعوا مع 
النقاد الأكاديميين"، وهو ما 

سمح لاحقا بـ "تكريس سيرورة 
أنتجت محرّكين للمشهد 

الإعلامي والثقافي"، مبرزا أنّ 
هذه "الكوكبة الكفؤة أحبّت 

المسرح وفقط".
وفي مقابل تأكيده على أنّه 
ليس هناك إبداع من دون تلقي، 

لفت "أب المهرجان" إلى أنّه في 
زمن التقشف، نعيش أمرا واقعا 
موصولا بتبعات المرحلة الصعبة 
التي يمر بها الفن في الجزائر، 

لكنّه أوعز بتصميم: "لا ينبغي 
للإبداع أن يتوقف، ولا يتعين أن 
تتلاشى المكاسب، مثلما يجب 

رفع التحدي"، مثمّنا تنظيم الدورة 
الحادية عشرة لمهرجان المسرح 

المحترف، وأردف: "الفعل الثقافي 

تكريم 
صاخب لروح 
المهرجان 

في مساء ركحي مخملي، 
احتفى المهرجان الوطني 

للمسرح المحترف بابنه البار 
"فتح النور بن براهيم" 

الذي يتحدى بإبهار وجسارة 
ن 

ّ
المرض والرزايا، مثلما تفن

ممشوقا بقامته في صنع 
حدث نوعي بين حنايا بيت 

"محي الدين بشتارزي".

تكــــــريم
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ألق "فتح النور" يبهج "بشتارزي"

ينبغي أن يبقى، حتى لو تطلب 
الأمر أن نتدبّر المال اللازم من 

مدّخراتنا".
وانتهى صاحب القبعة الهيفاء 

مخاطبا جموع المسرحيين: 
"هذا مهرجانكم لا مهرجان 
الإدارة، وليستمر المهرجان إلى 

أجل لا متناهي".
غادرنا "فتح النور" بابتسامة 

بليغة توشحها الدموع، لكنه باق 
بقاء الوهج الراسخ، ومعه تستمرّ 

المسيرة.
- كامل الشيرازي  
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نــــــدوة

تطلـــــــــــــــع 
لاستثمار المسرح اقتصاديا

في ندوة نظّمتها »مجلة المهرجان«، 
ألحّ من استجوبناهم على حتمية 

خروج الإدارات المسرحية من دائرة 
الاتكالية، وضبطها استراتيجيات 

لترويج وتوزيع العروض، كما جرى 
التأكيد على حساسية تهيئة المناخ 
الثقافي الجزائري، بما يعبّد الطريق 

أمام خوض الفاعلين الاقتصاديين 
في أي استثمار للمسرح.

«سفيان عطية» 
مدير مسرح العلمة الجهوي: 

لا يمكن الحديث عن الاستثمار في 
ظل غياب الجمهور، فقبل أن نتحدث 

عن المستثمرين، علينا بترتيب 
بيوت المسرح، وأن ننهي الفوضى 
التي تحاصرنا من كل الجوانب، 

فالمتعامل التجاري لا يموّل أعمالا لا 
تستقطب الجمهور، وإن حدث ذلك 

فسيكون استثنائيا وذاك يُحفظ ولا 
يُقاس عليه.

الممثل 
عبد الحق بن معروف: 

نفتقد لاستراتيجية النهوض بالمنحى 
الاقتصادي للفعل الثقافي، خصوصا 

وأنّ الواقع هزيل للغاية، فليس 
هناك سوق وليس هناك موارد ولا 

استراتيجية.
حقيقة، المال هام لبعث أي مشروع 

فني، لكن احتياجنا الحالي هو 
العمق الأدبي والفني الذي يجعل 

العمل يكتسب قيمة تغري المتلقين 
والمستثمرين على حد سواء، 

وأتصور بحاجتنا حاليا إلى مرافقين 
اقتصاديين وليس لمستثمرين، 

فالحديث عن الاستثمار اليوم أمر 

مبكّر، لأنه لا يوجد ما يُستثمر فيه، 
رغم أنني أثمّن تصور وزارة الثقافة 

بخصوص تشجيع المنتجين على 
البحث عن موارد مالية خاصة.

أؤيد تكثيف الومضات الإشهارية 
التي يتعين تقديمها من لدن فنانين 
بارزين بمقدورهم الترويج لفكرة 

التسويق الثقافي 
الفنان محمد شرشار: 

نحن أمام تحدي إقناع المستثمرين 
بالخوض في الفعل المسرحي في 
ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، 

وفي ظلّ »الفقر« الذي تعانيه 
ميزانية وزارة الثقافة، أظنّ أنّ إقناع 

رجال الأعمال بدعم المسرح بات 
أولوية لا بديل عنها، لكن السؤال 

الذي نطرحه: كيف يمكن 
التعامل قانونيا مع المستثمرين على 
مستوى المسارح الجهوية باعتبارها 
مؤ سسات حكومية؟، وهل الأمر 

سيقتصر فقط على الجمعيات 
والمسارح الحرة؟   

أعتقد بوجوب تقنين العملية، كما 
يتعين على ناشطي المسرح، الوعي 
بأنّ أي مستثمر لا يمكنه أن يضع 

أمواله في عمل فني، دون أن يشترط 
جودة النتاج الذي يضمن الجدوى 

المالية والهامش التجاري.
أثمّن العملية التي من شأنها وضع 

حد لسياسات بالية في صورة 
المسارح التي تحصل استباقيا على 

ميزانيات يتم بها إنتاج عروض 
للتبرير لا الاحترافية، وهو ما جعل 

الدخلاء يغزون المسرح.
هذا الوضع سينتهي دون شك 

بدخول المستثمرين الذي يفرضون 
قواعد صارمة في إنتاج أي عمل، 

وهي خطوة ستبعد الدخلاء وتنتقل 
بالمسرح إلى نسق اقتصادي يتكئ 

على دفتر الشروط فحسب.
«جمال قرمي» 

)رئيس مصلحة الإشراف الفني 
بالمسرح الوطني الجزائري(: 

على المسارح الجهوية الخروج 
من مظلة الوصاية، كما يجدر 

بالمؤسسات المسرحية التي تكتسي 
طابعا تجاريا في الأصل، أن تعمل 

على هذا الأساس من خلال تأسيس 
هياكل خاصة بالتسويق وذاك 

يستوجب مراجعة رهانات المنظومة 
المسرحية، وعلينا كمسرحيين 

إدراك هدف أي استثمار الذي يقوم 
على الربح.

وعليه أن نعمل على تقديم عروض 
نوعية تقنع المستثمرين بجدوى 
التسويق وأهمية المكسب، في 

المقابل، على المسرحيين الاعتناء 
بمستويات العروض من النص إلى 

انتقاء الممثلين، وصولا إلى الإخراج، 
الديكور وسائر المهن التي تشكّل 

العملية الركحية.
أنادي بأهمية الاشتغال على الترويج 

الإعلامي والإشهار الذي يجب أن 
يكون مبنيا على أسس منظّمة 
ومقنّنة، خصوصا وأنّ المستثمر 

الجزائري بشكل عام يملك وعيا 
بثقافة الاستثمار في المسرح.

ما ينقصنا اليوم هو تهيئة البيئة 
الثقافية، لأنّ الجو اليوم لا يشجّع 

على الاستثمار في المسرح، 

أب  الوقت حان لاستثمار تطبيقات   
ّ

أن أجمع عدد من مهنيي المسرح، على 
الفنون اقتصاديا، وربط هؤلاء المسألة بإخضاع العروض لقانون العرض 

والطلب عبر تفعيل عناصر التسويق الثقافي المنتج.
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فالأبواب لا تزال موصدة، ولن تفتح 
إلّا بإرادة سياسية حقيقية تؤدي إلى 

توريط المستثمرين في الميدان.
الممثل كمال رويني: 

أظنّ أنّ الركح بحاجة إلى 
مستثمرين من نوع خاص، يدركون 
أهمية فتح السوق الفنية، والنهوض 
بالثقافة الجزائرية مسؤولية الجميع 

من فنانين ومثقفين وإعلاميين 
وأدباء ومتعاملين اقتصاديين.

حان الوقت لتحمّل المسارح الجهوية 
مسؤولياتها بخصوص تسويق 

العروض، لأنها في النهاية مؤسسات 
ذات طابع اقتصادي وتجاري، وذاك 
يفرض عليها تحقيق أرباح للخزينة 

بعيدا عن السياسة الحالية التي لا 
تشجّع على الاستثمار. 

وعلى وزارة الثقافة أن تغيّر سياستها 
بخصوص مدراء المسارح، حيث 

يجب أن تلزمهم بعقود نجاعة، 
وتفرض عليهم تحقيق أرباح 

للمسرح.
حيدر بن حسين 

)رئيس قسم الإنتاج في المسرح 

الوطني(: يمكن للمسرح أن يكون 
مركز استثماريا هاما، وعلينا 

الاتفاق أولا بأنّ المسرح فعل ثقافي 
جواري، وهو نشاط خلّاق لمهن 
متعددة، فالمسرح مجموعة مهن 

بقيمة فنية إبداعية متعددة، وهامش 
تجاري أيضا، فهناك صناعة الملابس 

والديكورات وهندسة الفضاءات 
المؤطّرة للعروض، إضافة إلى مهن 

حاضرة بقوة كتقنيي الخشبة 
والإضاءة والصوت.

وعليه المسرح هو منظومة خلّاقة 
لمناصب الشغل، ما يزيد من 

إمكانات الركح في الاعتماد على 
نفسه عبر أداء الخدمات التي من 

شأنها أن تكون مركزا استثماريا 
هاما جدا، خاصة وأنّ غالبية المسارح 

تتموقع في وسط المدن ويمكنها 
استغلال الفضاءات المجاورة، وذاك 

يغري المستثمرين.
الباحث محمد بوكراس: 

علينا أن نخضع العروض لقانون 
العرض والطلب، وأعتقد أنّ تحويل 
المسرح إلى مورد مالي، لا يكون 

إلّا بالعمل على نحو عكسي لما هو 
معمول به حاليا في الجزائر، حيث 

تحصل المسرحيات على الدعم ليتم 
تسويقها، كما أنّ عملية التوزيع في 

الجزائر رهينة ممارسات إدارية لا 
تخضع لمرجعيات علمية ولا لقواعد 

السوق.
ما تقدّم، يخالف المعمول به 

عالميا، حيث يدخل المسرح في 
إطار الصناعة المسرحية فتشتري 
المؤسسات الرسمية العروض بعد 
إخضاعها لقانون العرض والطلب، 

لتباع العروض الجيدة وتخرج 
نظيراتها الرديئة من السوق، وهو ما 
يضمن استمرارية الجودة، والدخول 

في سياق الصناعة المسرحية.
دخول الاستثمار الركحي يفرض 
علينا اليوم، خلق فضاءات متعددة 
لجمهور متعدّد، لأنّ الأذواق اليوم 

تعدّدت، وتعدّد الفضاءات يجعل 
المتفرجين يُقبلون بالشكل الذي 

يفتح السوق ويعزز ثقة المستثمر في 
المنتوج المسرحي.

- أدارتها: خيرة. ب  



كيف ترون ملامح الدورة 
الحادية عشر لمهرجان المسرح 

المحترف؟
المهرجان في دورة 2016، يعود إلى 

الجمهور والممارسين، بعد تغيير 
التاريخ، حيث تمّ ذلك بالتنسيق مع 

وزارة الثقافة، وجرى تأجيل التظاهرة 
نظرا لضغط المهرجانات ورزنامتها، 

حيث تزامن الموعد الذي كان محددا 
من قبل مع عدة مهرجانات كالفيلم 
المتوسطي ومعرض الجزائر الدولي 

للكتاب، لذلك اخترنا هذه الفترة.
وعن الملامح، أقول إنّ المهرجان 

يشهد تنافس 17 عرضا تتوزع على 
15 مسرحا جهويا وجمعيتين حرتين 

تأهلتا عن تصفيات قالمة وسيدي 
بلعباس، كما تعرف الطبعة الحادية 

عشرة تنظيم ندوات فكرية وورشة 
حول الكتابة الدرامية، وأضيف أنّ 
الافتتاح كان جيدا والتنظيم مُحكم 

للغاية، والأجمل من هذا كله هو 
الحضور الكبير للجمهور، وبخصوص 

لجنة التحكيم، فقد راعينا التوازن 

داخل اللجنة من خلال الجمع بين 
مختلف الاختصاصات المسرحية.

فت 
ّ
ظروف مالية خاصة غل

تنظيم المهرجان هذه السنة، 
فكيف تعاملتم مع الظرف؟

البرنامج لم يتأثر، وحافظنا على 
الوتيرة نفسها التي اشتغلنا بها في 
الطبعات السابقة، وتعاملنا مع 
الظرف المالي وذلك بالتعاون مع 
مختلف فاعلي الحقل المسرحي 

الجزائري، بالإضافة للتعاون الكبير 
والالتفاف من طرف رجال الإعلام 

الذين وقفوا معنا، وهنا أتوجه 
برسالة إلى كل الفنانين وأهيب بهم 

لضرورة الحفاظ على هذا المهرجان، 
طالما أنه مدرسة تخرّج منها ممثلين 

ومخرجين وكتاب، لذلك علينا 
الالتفاف حول هذه التظاهرة لأنها 

أكبر فعالية مسرحية في الجزائر.

ماذا عن التعاون مع جامعة 
الجزائر التي ستحتضن إحدى 

ندوات المهرجان؟
بالفعل هناك تعاون مع جامعة 

الجزائر وتحديدا كلية اللغة العربية 
وآدابها واللغات الشرقية، حيث 

تقام ندوة "المسرح والجامعة"، وهذا 
التعاون بدأ في إطار اتفاقية بين 

المسرح الوطني الجزائري وجامعة 
الجزائر، بالإضافة إلى اتفاقيات مع 
بلدية الجزائر الوسطى، ومؤسسة 
الحماية المدنية، وكل هذا التعاون 

يتطلع لتعزيز تبادل الخبرات.
- حاوره: فيصل شيباني  

''محمد يحياوي'' 

محافظ مهرجان المسرح المحترف:

نقص الميزانية
لم يؤثر على البرنامج 

حــــــــوار
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نــــــدوة

رافع منشطو ندوة »مجلة 
المهرجان« لانطواء العناوين على 

روح فلسفية مغايرة، وتضمينها 
إسقاطات، مع حتمية الابتعاد عن 

الابتذال والالتباسات بعيدا عن أي 
ذاتوية.

«جمال سعداوي» (إطار ثقافي):

 

هناك تجارب جزائرية مميّزة في 
تعاملها مع النصوص العالمية، حيث 

تحاول جزأرة العناوين لتقريب 
الأعمال من مخيال المتلقين، 

والعنوان هو بداية العرض، فهناك 
من يترك العنوان صريحا مثلما 
جاء في مصدره العالمي ليعطي 
دلالة على خياره لما يحمله من 

قيم انسانية وخبرات حياتية ينقلها 
للجمهور الجزائري، فيلعب على 
وتر تحريك فضوله لاكتشاف 

ثقافة، وحياة إنسانية أخرى، تختلف 
عن بيئته، تقاليده، قيمه، والمفردات 

التي ألفها، قد تضيف شيء فيه، 
وتثير قضية.

كل شيئ يبقى متوقفا على ذهنية 
المخرج أساسا، ومنظوره لعلاقة 
العرض مع المشاهد، فهناك من 
يفضّل الاقتراب لكسبه، وآخر 
يرى أنه كلما وضع مشاهد في 

حوارات غير مألوفة مع أفكار 
ورموز مغايرة يحرّك فضوله 

أكثر، ونعلم أنّ هناك إشكالية 
في علاقة المسرح بالجمهور، 

فكل مخرج يملك أدواته الخاصة 
حين يشتغل على هذه المسألة 

لتضييق حجم التباعد. 
أفضّل أن تكون فلسفة العنوان 

مغايرة لما هي عليه حاليا، مع 
ضرورة إحالتها إلى تساؤلات 

وإشكاليات، عبر طرح قضايا 
تستحق النقاشات، لأنّ العرض 

هو اقتراح، ووجهة نظر من حق 
الجمهور قبولها أو رفضها.
العنوان يفتح شهية المتلقي 

للتساؤل، فهو يستدعيه للمشاهدة 
بعقل الناقد، والمنتج، لا المستهلك، 

ما سيسمح بصنع الفارق في 
الحياة المجتمعية حسبه، وينبغي 

عدم إغفال مطابقة هذه الخيارات 
للمضامين، كي لا يُصدم المتلقي 

بعمل فارغ خال من المعنى 
والإضافة المعرفية، وهو ما 

سيكون حجة في توسيع الهوة بين 
المشاهد والركح.

نبيل حاجي (إعلامي): 

مثل هذه العناوين الغريبة تحيل 
على وجود تقصير، وعدم عناية 
بماهية العرض، حتى لو كان 

النص مقتبسا، فالعنوان في 
المسرح وسائر الأجناس الإبداعية 

يخاطب الجمهور العام، والتقليد 
السليم هو أن يعتمد صاحب العمل 
عنوانا له اسقاطات على المحيط، 

مثلما هو متعارف عليه في عدة 
دول مجاورة، حيث تعكس بيئتها، 

وخصوصية المتلقي هناك، ويتّم 
الاستعانة بالعنونة التحتية التي 
تكون مستلهمة، ومقتبسة من 

النص الأجنبي، أو العنوان الاصلي«.
السهولة في تبني العناوين الغريبة، 

تعتبر إغفالا للكثير من التفاصيل، 
وغير محفزة، لذا لا بدّ من إعادة 
النظر فيها، لضمان تلك العلاقة 
بين المسرح وجمهوره، ولتكون 

الأعمال في مستوى تطلعاته.
 كمال بن ديمراد (ناقد):

المبدع حرّ في عنوانه، المستوى 
هو الأهم، وشخصيا أفضّل 

الاحتفاظ بالعناوين العالمية في 
حال الترجمة، وأعتبر هذا الجانب 

ملكا للكاتب والمخرج، الذين 
يملكان كامل الحرية في حالات 

عناويـــن العـــــروض:
ممارسة تقتضي ترشيدا 

اتسمت الدورة الحادية العشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، بعدة عناوين مثيرة للعروض 
نظر  في  تقت�سي  الأخيرة  هذه  الركحية،  الأعمال  عنونة  بشأن  مجددا  النقاش  أعاد  ما  المشاركة، 

متخصصين »ترشيدا«.
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الاقتباس، والأهمّ هو تقديم أعمال 
فنية متكاملة وفق رؤى إبداعية 
تفتح شهية الجمهور، وتكون في 

مستوى تطلعاته.
 فيصل ميطاوي (إعلامي): 

أعتبر غالبية العناوين المبهمة، 
دليلا على محدودية الابداع، 

لاعتقاد البعض أنّ كل شيء مهمّ، 
يُكتب في النص، ويصاغ ركحيا، 
وأرى العنوان هو من يروّج للعرض، 

ومن غير المقبول تقديم شيئ 
غريب في عرض موّجه لجمهور 

عام من مختلف المستويات، لذا لا 
بدّ من إزالة أي لبس وإلا سقطنا 

في الابتذال.
التاريخ سيحافظ على هذه العناوين 

التي ستكون لاحقا مفاتيح 
ومراجع بحث، لذا لو كانت معقّدة 

فستسقط بسهولة في النسيان، 
والعناوين الغريبة أراها مشكلة 

موصولة بالهوية، وبتكريس 
الذات، وتترك انطباعا أنّ المسرح 
الجزائري المعاصر لم يوضع بعد 

على السكة.
العمري كعوان (ممثل): 

النصوص العالمية أحيانا هي من 
تفرض على العروض عناوين 
قد تبدو غريبة على المتلقي 

الجزائري، لأنها تعود غالبا لاسم 
بطل الحبكة كـ »شاكازولو« 
و«موسوسوراما«، وأعتبر الأمر 

عاديا لأنّ ثقافة ولغة تلك الأعمال، 
أجنبية، عكس النص المحلي الذي 

يولّد عنوانا غير مبهم، والأهمّ أن 
يكون العرض مبنيا بأسس سليمة 

وفق مقومات المسرح.
ليندة سلاّم (ممثلة): 

بداية تلقي العرض المسرحي تبدأ 
بالعنوان الذي يتناقل في الوسائط 

الإعلانية، فإذا أخفقنا في اختياره، 
فسيكون المشاهد مذهولا، لا 
مشدودا، وأنوّه بأهمية الاختيار 

الذكي القائم على توظيف 
الوسائط الجمالية، وذاك يندرج 

ضمن عملية الترويج الثقافي التي 
تخضع للضوابط، وتدقّق في كل 

التفاصيل التي من شأنها إغراء 
المتفرج.

شخصيا، أستحسن العناوين 
الغريبة، إن كانت تلك الغرابة 

موظّفة ومدروسة، الهدف منها إثارة 
تساؤلات لدى المشاهد، وخوضه 

رحلة البحث عن الأجوبة، ولا أحبّذ 
العناوين المطوّلة، بل أميل إلى 

المختصرة التي تعبّر عن فكرة 
ومعنى محفّز.

- أدارها: م/ أوراري  

ما هو انطباعكم كمتابع 
لمختلف دورات المهرجان؟ 

شيئ جميل أن يتواصل تنظيم 
المهرجان، رغم ما تعرفه 
الجزائر من تبعات الأزمة 

الاقتصادية العالمية وفرض 
سياسة التقشف، وأصدقكم 
القول أنّه رغم تميّز التنظيم 

ونكهة الحدث، إلّا أنّ 
المهرجان فقد الكثير من 

حيويته بسبب تقليص الموارد.
يبقى أنّ ما يهمني كمبدع، 

أن يستمر المهرجان كفضاء 
للمّ شمل المبدعين في مختلف 
عناصر العملية المسرحية، وأن 
يبقى كمتنفس سنوي، يلتقي 

فيه عشاق الخشبة من كل 
جهات الوطن ليناقشوا راهن أب 
الفنون وأحلامه وهمومه بكل 

حرية وانفتاح.
كيف تقاربون عروض

 دورة 2016؟
نعم تابعت عدّة عروض في 

إطار المنافسة الرسمية، وأعتقد 
أنّ هذه الأعمال في المستوى، 

وتعكس الجهود المبذولة 
على مستوى المسارح الجهوية 
والتعاونيات الحرّة، ولاحظت 

بروز جيل جديد في عدة مهن 
ركحية، وهو ما أثمّنه بقوة، 



الممثل والكاتب "يزيد صحراوي":

الركح مرهون 
بالبيداغوجيا والسيكولوجيا  

يدعو الممثل والكاتب "يزيد صحراوي" إلى اعتماد المسرح الجزائري لمعايير بيداغوجية ونفسية في 
الكتابة الركحية، ويثمّن عضو تعاونية "محمد اليزيد" المسرحية، أهمية ودور المهرجان الوطني 

للمسرح المحترف في اكتشاف الطاقات الجديدة.

والأهمّ هو الاستمرار والتعلم 
والارتقاء التجارب والذائقة العامة، 

لأنّ المسرح فن نبيل، ومن لا يحبه 
بصدق، فلن يذهب بعيدا.

والأكيد أنّ المهرجان ساهم في 
ميلاد جيل جديد وطليعة مسرحية 

مغايرة، وأفرح لما أشاهده من 
جهد واجتهاد لدى هؤلاء الشباب 
الممارس للفعل المسرحي، كون 

ذلك خير مؤشر على استمرار 
شعلة المسرح الجزائري متقدّة 

ومتوهجة.
بماذا تنصح المسرحيين 

الصاعدين؟ 
حقيقة، هناك طاقات مسرحية 
تمّ نفض الغبار على مواهبها، 

وينبغي تثمين إبداعها الركحي 
ومنحها فرصة بلورة ما تكتنزه 

من قدرات، وأنصح الجيل الجديد 
من المسرحيين أن يلتفتوا إلى 

التكوين وأن ينهلوا من المنجز 
المسرحي، خصوصا مع غزارة 

التجارب التي أنتجتها أجيال عديدة 
قبلهم، والفن الرابع عالم صعب 
يستدعي الصبر والمثابرة، ومن 
يحب الركح عليه أن يكون 

صبورا ويتجاوز العراقيل بالإصرار 
على النجاح.

وأنصح الطلائع الجديدة أيضا بعدم 
الفشل، وتعميق التراكمات من 

عرض إلى آخر، وأن يوسّع هؤلاء 
الصاعدين مداركهم بالقراءة 

والمطالعة من النصوص العالمية 
والمحلية، والغوص في تفاصيل 

الشخصيات وخطوطها لرفع 
مستوياتهم وقدراتهم ومعارفهم.

نعود لشخصكم، ما هي 
أهم أعمالكم في حقل الكتابة 

الركحية؟
قدمت العديد من النصوص 

المسرحية التي أنتجتها تعاونية 
"محمد اليزيد" وأخرجتها المبدعة 

"سعاد سبكي"، بينها عرض 
"الشاطرة " من نوع الكوميديا 

الاجتماعية بمشاركة الفنان 
"فؤاد زاهد" التي شاركنا بها 

في مهرجان القيروان بتونس 
)2015(، كما ألّفت "الزواج 

والعواج" و"سليمان البراح"، إلى 
جانب مسرحيات للأطفال: "قرية 

الأمان"، "الرقص مع النجوم"، 
"المعلم الفاضل" )2009(.

وكممثل، شاركت في أعمال 
بينها "خرطونيا " لصلاح الدين 

الجزائري، و"الهايشة".
هل ترون بوجود

 أزمة نصوص في المسرح؟
لا يمكن الحديث عن أزمة أمام 

العدد الكبير من النصوص 
التي يمكن اقتباسها وجزأرتها 

وإسقاطها على الراهن المجتمعي 
الجزائري، والكتابة بالنسبة لي 
متنفس وإبداع نبيل، وأرى أننا 

في المسرح الجزائري لا نعاني 
من أزمة نصوص، كما أنه 

هناك كتّاب من مختلف الأجيال 

يبدعون نصوصا جيدة يمكن 
اقتباسها.

في المقابل يجب أن نراعي 
الجوانب النفسية والبيداغوجية 
والتربوية في الكتابة لا سيما 
بالنسبة للأطفال، وينبغي عدم 

الوقوع في فخ الاستسهال، وعلينا 
خلق تقاليد تتيح للمتمدرسين 

التوافد الدائم على المسارح لمتابعة 
العروض وتشجيع المواهب، تبعا لما 
يترتب عن ذلك من تثقيف ركحي 

للجيل الجديد ودفعه للتوصل 
بشكل أكبر مع أب الفنون.

ماذا عن مشاريعك 
المستقبلية؟ 

حاليا، أنا بصدد استلهام عمل 
جديد موجه للأطفال بعنوان 

"الثعلب والكلب الخائن" عن نص 
"عبد القادر لوراري"، وهو مشروع 

ستجسّده دار الثقافة لبومرداس 
قريبا، فضلا عن ذلك، أكتب 

حاليا نص مونودرامي تكريما 
للمرأة العربية استلهمت أجوائه من 

أغنية تونسية.
انتهاءً، أدعو إلى ضرورة إدراج 

المسرح في المؤسسات التربوية 
بمختلف أطوارها، وضرورة الابتعاد 

عن المناسباتية في إنتاج العروض 
المسرحية خاصة منها الموجهة 

للأطفال، على اعتبار حاجتنا إلى 
أعمال مستمرّة في الزمن بشكل 

دائم تساعد في تنمية المعارف 
والإدراك الحسي الجمالي للفن. 

- حاورته: هبة إيمولا  

حــــــــوار
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اعتدنا على الطوابير أمام ملاعب كرة القدم، لكنّ سنوات طويلة انقضت دون أن نرى الطوابير أمام 
قاعات المسرح، هذه الظاهرة عادت بقوة في المهرجان الحادي عشر للمسرح المحترف بعد غياب 

استمرّ ما يربو عن الثلاثة عقود في صورة ما طبع "الحافلة تسير" و"الأجواد" للعملاقين "عز الدين 
مجوبي" و"عبد القادر علولة".

في "طرشاقة"، "الإسكافية"، "شاكازولو"، "موسوساراما"، "مونا لويزة" وغيرها، وضع الجمهور حدا 
لـ "العزوف" عن مراودة قاعات المسرح منذ زمن ليس بالقصير ولأسباب متعددة، وتؤشر تلك القوافل 

التي احتشدت أمام مدخل قلعة "محي الدين بشتارزي" وعلى طول الطوابق الأربعة، على مشاهد 
مغايرة في القادم.

ظاهرة برزت بعد ثلاثة عقود... 
الجماهير  تعود بالطوابير إلى المسرح 
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حنين الأمس 
أوعزت "رشيدة وزّان" المختصة في 

الإعلام والاتصال، إنّ الجمهور الجزائري 
عموما وفئة الشباب خاصة، دائما ما 

يتابعون المسرح، في وقت لا يزال 
المتقدمين في السن، يكتفون باستعادة 

نوستالجيا "بشتارزي"، "رويشد" و"علّال 
المحب"، ويبرز العم "إسماعيل" بحنين 

جارف، كيف كانت العائلات الجزائرية 
تحجّ لبناية المسرح الوطني.

وتشير "جويدة نعماني" مسيّرة مؤسسة 
خاصة، إلى أنّ الشباب الجزائري يبقى 

متعطشا للأعمال الركحية، لكنها 
ذهبت إلى أنّ البعض لا يحسّ بما تتضمنه 

العروض من قيم ورسائل وجماليات، 
وربطت هجرة الجمهور للمسارح قبل 

سنوات، بمخلّفات العشرية السوداء، وغلق 
غالبية القاعات في تسعينيات القرن 

الماضي.
الجودة تستقطب الأنظار 

لاحظت الفنانة "سعاد سبكي" أنّ طوابير 
"بشتارزي" هي نداء من هذا الجمهور 

لفتح القاعات، وكأنّه يقول: "قدّموا 
لنا فنا جميلا، فنحن نريد العودة لهذه 

الأجواء"، وأضافت "رشيدة" الأمّ لأربعة 
أطفال: "الجمهور الجزائري متعطّش 

لمشاهدة الجمال في فضائه الحقيقي رغم 
أنّه يستطيع متابعته في التليفزيون أو على 

الأنترنيت".
من جهته، قال "ياسين" العامل في شركة 

خاصة إنّ توافد الجمهور على مبنى 
بشتارزي تحديدا هذه الأيام، يعكس 

شغف المتلقين بالعروض الممتعة مطلبا 
ملحا منهم لفتح فضاءات أخرى وعرض 

أعمال تثير دهشتهم، وتمكّنهم من 
الاستمتاع بالفرجة الحقيقية، كما أضاف 
"كسيلة" الموظف في مؤسسة عمومية: 

"ينتقد كثيرون عزوف الجمهور عن 
القاعات، لكن تدفق الجمهور يوميا يلغي 
هذا الطرح، ويعني ببساطة أنّه حين تتوافر 

الجودة، يكون هناك إقبال".

الترويج والدعاية
ربط الصحفي "عبد الوهاب آيت فتيس" 

عودة الجمهور لقاعات المسرح بتفعيل 

عملية الترويج والدعاية، قائلا: نتحدث 
هنا عن عودة الجمهور الجزائري إلى 

المسرح، وهذا الأمر ليس باليسير بالنسبة 
للمتفرجين الذين هجروا القاعات منذ 

عقود، في وقت أضحت فيه المشاهدة جدّ 
متاحة عبر الشبكة العنكبوتية، وجزم 
"آيت فتيس" أنّ السبب الرئيسي لعودة 
الجمهور يكمن في الترويج الحاصل 

لكثير من الأعمال عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي.

من جهته، شدّد الأستاذ الجامعي "رمضان 
معلومي" الذي كان مرفوقا بعائلته، 

أنّ عودة الجماهير ينبغي أن تؤخذ 
بعين الاعتبار، وتمنى أن تنتقل العدوى 
من المسرح الوطني إلى سائر المسارح 

الجهوية والفضاءات الثقافية، وركّز 
"معلومي" على حساسية عدم إنتاج أعمال 
مسرحية "تستغبي" المتلقين، مثلما أكّد 

على تقديم أعمال جزائرية تستوفي 
التشويق والجودة.

استعادة الطقوس
اعتبر الممثل "حميد عاشوري" أنّ 

العاملين في قطاع المسرح ينتظرون دوما 
الدعم الرسمي والمراسم، والتسهيلات 

الكثيرة لتفعيل طقوس المشاهدة 
المسرحية، مع أنّ هذه الطقسية اختفت 
– حسبه – إلى تلاشي الطبقة الوسطى 

الحاملة للثقافة في المجتمع، وأيضا لتغيّر 
شكل المشاهدة عن السابق، مشيرا أنّ 
متابعة المسرحيات الطويلة في القاعات 

ارتبطت بحراك يومي يتسّم بالتسلية 
وتناول وجبات.

وتصوّر "عاشوري" بحتمية تحفيز 
الجزائريين على القدوم إلى قاعة المسرح، 
بدل الاستخدام المكثف للهواتف وأجهزة 

الإعلام الآلي ومشاهدة "اليوتيوب"، 
وتوعية الجماهير بأنّ المسرح هو فن 

المشاهدة التي تختلف عن أي حالة، 
فالمسرح ينبض بالحياة والحب والتواصل 

المباشر، مستدلا بأنموذج "طرشاقة" الذي 
جلب أعداد كبيرة من المتفرجين في 

مجمل العروض.
- أدارها:   
 يوسف طافر



 أي رؤية تقدمونها غداة ترأسكم
 لجنة تحكيم دورة 2016؟ 

أعتقد جازما أننا كنا في مستوى 
هذه المسؤولية التي ألقيت على 
عاتقنا، والأكيد إنّها مسؤولية 
تشرفت بخوضها خدمة لتفعيل 

المسرح الجزائري رفقة نخبة من 
الممارسين، حيث قدّمنا تحليلا 

عقلانيا في فكّ وتقييم العروض 
المتنافسة الـ 17 وفق قواعد اللعبة 
المسرحية بصورة علمية ومنهجية.
لم أبخل بتقديم عصارة تجربتي 

الطويلة المخضرمة في مجال 
المسرح لهؤلاء الشباب الذين 

يواصلون مهام تجديد المسرح 
الجزائري، وكلجنة مارسنا عملنا 

كمجموعة متناغمة ومتناسقة 
اعتمدت على التشاور وتبادل 

وجهات النظر والخيارات في جو 
من النقاش البنّاء، كما توخينا 
الحذر وعدم المجاملة، وراعينا 
مقاييس لتقييم العروض بكل 

شفافية ونزاهة.
 ما هي المعايير المعتمدة

 في تقييم العروض؟
بكل تأكيد، كرّسنا النزاهة 
والشفافية والصرامة في التقييم 
العقلاني للعروض وفق المعايير 
العلمية والأكاديمية والجمالية 

للممارسة المسرحية، وكنا 
صارمين ودقيقين في عملية 

تقييم العروض وفكّ محتوياتها 
ومضامينها في مختلف الأوجه 
والزوايا، وقدّمنا ملاحظاتنا في 

كل الحيثيات شكلا ومضمونا، 
بما أملته علينا ضمائرنا دون 

محاباة، وبُناءً على مقاييس مهنية، 
وهذا حتى نمنح كل ذي حقه، 

طالما أنّ أي خطأ، هو خطيئة في 
حق الجمهور وعشاق المسرح.
تمسكنا بتوخي الموضوعية 

وتلمّس الحقيقة والابتعاد عن أي 
تقييم مترهل، على نحو سمح 

لنا بغربلة الأعمال الجيدة خدمة 
للمسرح وتقوية لمفاصله، وحتى 
نرتقي بالذائقة الفنية نحو آفاق 

جديدة، وسعينا للثناء على الإبداع 
وتثمين جهود المبدعين، وأنا 

شخصيا ضدّ تكريس الرداءة 
والتزييف وترسيخ القيم الغريبة 

عن ممارستنا للمسرح.
للتذكير، سبق لي ترأس لجنة 
تحكيم دورة 2015 لمهرجان 

المسرح الفكاهي بالمدية وكانت 
تجربة جيدة وهي إضافة لمسيرتي.

ماذا ينقص الجيل الجديد من 
الممارسين؟

تمتلك سائر المسارح والجمعيات 
عبر مناطق الجزائر الشاسعة، 
خزّانا من المواهب والطاقات 

بحاجة إلى الأخذ بيدها وتوجيهها 
بصورة صحيحة، وللأسف يقابل 

هذه الحركية شيئ من الركود 
وغياب التكوين النوعي، وهو ما 

يؤثّر في الغالب على الأداء والتمثيل 
والسينوغرافيا وغيرها من عناصر 

الفرجة.
نكتشف من سنة إلى أخرى 

طاقات شابة بحاجة إلى تأطير، 
خصوصا وأنّ المسرح يتطلب 
ضبطا للصوت وايقاع الجسد، 

 ''دريس شقروني''
رئيس لجنة التحكيم:

على المسرحيين
تفادي الاستسهال   

شدّد الممثل والمخرج المسرحي المخضرم »دريس شقروني« على حتمية 
 النزاهة 

ّ
تفادي نشطاء الركح للاستسهال وتنويعهم في الأشكال، مبرزا أن

والشفافية والصرامة كانت أسس لجنة التحكيم في فكّ شيفرات 
العروض المتنافسة برسم الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني 

للمسرح المحترف.

حــــــــوار
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وليس الصراخ فقط على الخشبة، 
وعلى الفنان أن يمنح لشخصيته 

لونا وروحا، ويمتثل لمقاييس 
معينة، كما يجب اعتماد معايير 
جادة في تنفيذ المشاريع بصورة 
عقلانية تخدم المسرح الجزائري 
في مستواه وقيمه الفنية العالية، 

بعيدا عن الدخلاء، ومن ليسوا في 
مستوى الركح قيميا وجماليا، 

كما أنصح الشباب بعدم الغرور 
وتفادي فخاخ النجاح الظرفي 
والنجومية، حيث يتعين عليهم 

التحلي بالتواضع ومواصلة التكوين 
بجدّ.

ماذا عن ترسّخ الارتجال في 
التمثيل؟

في وقت من الأوقات توقفت عملية 
التكوين في مجال المسرح، ما 

أدى إلى طغيان الارتجال على 
الخشبة، وذلك ما أثر سلبا وأضرّ 

بأب الفنون.
أعتقد أنه يجب عدم استسهال 

العمل المسرحي وتسطيحه، لأنّه 
عالم من الإبداع يستدعي الدراسة 

والتخصص في المجال وليس 

الهواية فقط، فالمسرح علم قائم 
بذاته وعلى المخرج أو الكاتب أو 
السينوغرافي أن يكون متمرّسا 

ودارسا لتخصصه كي ينجح، 
ويتأتى ذلك عبر ممارسة القراءة، 
مثلما يفترض إلمام الكتّاب بما 

يتناولونه من مواضيع وثيمات 
وأن يكونوا أصحاب تقنيات 

في الكتابة، وقادرين على نسج 
نصوص متماسكة وقوية البناء 

والشخوص.
لكن للأسف، لا يوجد لدينا 

الكثير من هؤلاء، وحتى الرصيد 
العالمي لا ننهل منه ولا نستثمره 

ولا نجيد عملية الاقتباس، وبالتالي 
علينا أن نراهن على التكوين 

لتمكين هؤلاء الشباب من أدوات 
العمل المسرحي الجيد، وتدعيم 
مدرسة برج الكيفان بمختصين 

من مختلف الجنسيات للخوض في 
ميادين النقد، التمثيل، الكتابة، 

السينوغرافيا، التعبير الجسدي، فن 
الميم وغيرها.

جيلنا تلقى تكوينا منذ عام 1971 
بالمدرسة المذكورة على يد 

أساتذة من إسبانيا، فرنسا، تونس، 
مصر، فرنسا، المغرب، روسيا، 
إيطاليا ورومانيا، وهؤلاء قدّموا 

دروسا في تخصصات عديدة بينها 
مادة الارتجال، التعبير الجسدي 
وفن الإيماء الذي تخصصت فيه.

اتجهت أغلب العروض في 
السنوات الأخيرة نحو السخرية 

والهزل، لماذا؟
هي ظاهرة جديدة انتشرت 

كثيرا، وهي تجربة مميزة لكن 
لا يجب الاتكاء عليها فقط، بل 

على ممارسي المسرح التنويع 
في شتى الأشكال تفاديا لنفور 
الجمهور الذي أصبح لا يرى في 
العروض نوافذ يطل من خلالها 

على انشغالاته، تبعا لابتعاد مسرحنا 
عن تناول القضايا التي تشغل بال 

المجتمع وتعالج ظواهره، لذا فنحن 
نتوق لإرساء عروض تعج بالفرح 

والفرجة والتشويق، وليس الإغراق 
في التراجيديا والبكائيات فقط.

- حاورته: هبة إيمولا
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خامسة مباركية: 
قادم موعود 

الركح  من مواليد 1989، عانقت 
وظفرت  مبكّرة،  سن  منذ 
لها في عرض  بأول دور  "خامسة" 
"حرّاقة" للفنان "حليم زدّام"، لكن 
بعد  كانت  الحقيقية  انطلاقتها 
افتكاكها جائزة أحسن ممثلة في 

أيام المسرح ببراقي.
تقول "خامسة" بفخار، إنّها خريجة 
مسرح التاج بحاضرة برج بوعريريج، 
ودفعها شغفها الإبداعي إلى الخوض 
من  بداية  التلفزيونية  الدراما  في 
إلى أسرار  المرجان، وصولا  سحر 
الماضي، وذئاب الحب، كما برزت 
الوادي" لمسرح  في عرض "زهرة 

أم البواقي الجهوي )2015(.
"خامسة" ليست غريبة عن مهرجان 
سبق  حيث  المحترف،  المسرح 

 ،2012 دورة  في  المشاركة  لها 
"هاملت"،  عرض  في  مميّز  بدور 
نسائي  دور  أحسن  بجائزة  وتوّجت 
في  الفكاهي  دورها  وعن  واعد، 
ابنة  أكدت  والسي"،  "لالة  عرض 
الفرصة  إنّها  "البيبان"  عاصمة 
الأولى التي تتقمّص فيها هذا النوع 
اقتصرت  فتجربتها  الشخوص،  من 
الكلاسيكيات،  على  سابقا 

وخصوصا التراجيديات.
إلى كون  الصاعدة  الفنانة  وتنتهي 
عطية،  سفيان  المخرج  في  ثقتها 
وتمنّت  التحدي،  رفع  شجعتها على 
سائر  على  مسيرتها  خلال  تمرّ  أن 
أنواع الشخصيات، والألوان الدرامية.
- م/ أوراري  

أطلت على الركح ثلاث مرات في الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني 
للمسرح المحترف، إنّها الممثلة "خامسة مباركية" ابنة برج بوعريريج التي تسير 

بخطى ثابتة نحو قادم موعود. 

بورتري
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نــــــدوة

وزير الثقافة «عز الدين ميهوبي»: 

ليست لدينا مشكلة نص، فهناك 
بطريقة  للمسرح  كُتبت  نصوص 
جيدة وأحيانا ممتازة، ففي خمسينية 
ستين  من  أكثر  قدّم  الاستقلال، 
إطار  وفي  جديدا،  مسرحيا  نصا 
الثقافة  عاصمة  قسنطينة  فعاليات 
العربية، تلقينا أكثر من 150 نصا 
مسرحيا تواجد ضمنها الكثير من 

النصوص المقبولة جدا والممتازة.
الاحتفاء  يتّم  لماذا  أتساءل  أنا 
ونلجأ  دوليا،  الجزائري  بالنص 
قلت  لذا  الفاشل؟«،  للاقتباس  نحن 
كتابنا  على  مرارا:  وكرّرت 
الأولوية  إعطاء  المسرحيين 
الجزائرية، مثل الاشتغال  للنصوص 
ورشيد  وطار  الطاهر  روايات  على 
السايح  الحبيب  وتجرية  ميموني 

الأخيرة كانت برأيي رائعة.
انتهاءً، قمت بإعطاء تعليمة تتضمن 
الجزائرية،  بالنصوص  الاهتمام 
على  أخرى  تأثيرات  هناك  لكن 
النصوص  تشويه  يتم  إذ  المسرح، 

الأدبية الجزائرية بطريقة مبتذلة. 

الأديب «واسيني لعرج»: 

هل  التالي:  السؤال  طرح  علينا 
في  جزئية  أم  كلية  حرية  هناك 
أثناء  المسرحي  النص  مع  التعامل 
وهل  الركحية؟  الكتابة  ممارسة 
من  الفسحة  هذه  الناص  يمتلك 
الحرية وهو يقوم بالتحويل وتحوير 
وفاء  مدى  ما  ثمّ  الأصلي؟  النص 

المسرحي للنص السردي؟ 
تشكّل  العملية  نظري،  في 
الجديد،  للنص  بالنسبة  هوية  أزمة 
وتطرح أيضا قضية الخيانة، لكنني 
أرفض نعتها بـ »الخيانة« لأنّ الهدف 
الأساسي يكمن في إيصال النص 
إلى  العودة  وليس  المسرح  إلى 
اجتهادات  وهناك  الأصلي،  النص 
في تجربة المسرح الجزائري، بينها 
»امرأة  في  سنوسي«  »مراد  تجربة 

من ورق«.
مع وجود تنافر وتجاذب بين النص 
المسرحي ونظيره الروائي، أرى أنّ 
إعادة  الثاني هي  الأول من  استلهام 
وبالتالي  أصلا،  موجود  نص  إنتاج 
علينا ألّا نطلق صفة »نص مختلس« 
لأنّ  الركحي،  المنجز  على 
متجذرا  بل  جديدا،  ليس  الاقتباس 
زمن  منذ  الإنسانية  الممارسة  في 

الاقتباس  ولأنّ  والرومان،  الإغريق 
يمرّ بمراحل عدة ومستويات، علينا 
وإيجاد  الخيانة  منطق  من  الخروج 
صفة للمقتبس لأنّ دوره ليس ثانويا.

بلعباس  سيدي  مسرح  مدير 
الإبداع  عسوس«:  »حسان  الجهوي 
العدم،  من  يتأتى  أن  يمكنه  لا 
لتجارب  مواصلة  هو  إبداع  وأي 
التراكم،  على  بناءً  الآخرين 
بريشت وحتى  مثل  فكتّاب كبار 
من  قبسوا  وماريفو  شكسبير 
الآسيوي،  وحتى  العالمي  التراث 
أثّرت  جميلة  ازدواجيات  فشكّلوا 
على  منفتحا  وجعلته  المسرح  على 
أما  والطروحات،  الأفكار  كل 
في الجزائر، فهناك رفض متطرف 
أسباب حقيقية،  دون  من  للاقتباس 
أو  مشكلة  ليس  الاقتباس  أنّ  مع 

انتقاصا.
سهلة،  ليست  المسرحية  الكتابة 
ما  دائما  العالمي  الصعيد  وعلى 
لذلك  النصوص،  مشكلة  تُطرح 
كحل  الاقتباس  إلى  اللجوء  يتم 
في  وتجديده،  المسرح  لاستمرار 
أعمال  هناك  الجزائري،  المسرح 
ناجحة اقتبست من الأدب الجزائري، 

وأعطت إشارات مهمة وإيجابية.
يشتكون  الجزائريون  الروائيون 
بشكل مستمر، من تشويه أعمالهم 
من طرف المقتبسين، لكن السؤال 
يكتب  لا  لماذا  نطرحه:  الذي 
بالمسرح  خاصة  نصوصا  الروائيون 
كي يحافظوا على روح نصوصهم 
ويوصلوا أفكارهم كما يرغبون؟، 
المسؤولية  تحميل  أنّ  أرى  وعليه 
لرجال المسرح مجحف، لذلك على 

التأليف المسرحي: الحاضر الغائب  
وأين  والاقتباس؟،  بالترجمة  المحاطة  الهالة  كل  سرّ  وما  الجزائر؟  في  المسرحي  التأليف  حركة  ينتاب  الذي  ما 
لـ  في ندوة  العرب قالوا«؟  الركح الجزائري حاليا من »الشهداء يعودون هذا الأسبوع«، »حافلة تسير« و«قالوا 
»مجلة المهرجان«، تضاربت الآراء بين من يرى الكتابة الركحية في جزائر 2016، عنصرا حاضرا غائبا، وبين رفض 
عارض »التخوين«، وانتقاد الحديث عن أزمة النص، لا يهضم آخرون إمعان بعض الخائضين في »الاستسهال« 

و«الاختلاس«.  
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يكتبوا  أن  الجزائريين  الكتّاب 
جيدة  نصوصا  ويقدّموا  للمسرح 

بعيدا عن النقاشات المغلوطة.
المخرج «أحمد رزاق»: 

يفتقد  الجزائري  المسرح 
للدراماتورجيين الذين يكتبون من 
أجل الركح، ولا يقتبسون الفكرة 
فمفهوم  للمسرح،  الصالحة  غير 
عمليات  في  جدا  هام  المسْرَحة 
الجزائري  الأدب  من  الاقتباس 
أو  الروائي  السرد  عن  بمنأى 
حيث  المشكلة،  وتلك  القصصي، 
غالبا ما يشعر المتلقون بأنّ العنصر 

المسرحي كان مغيّبا.
الاقتباس لا يحدث عبر الاستعانة 
يكون  فقد  فقط،  الروائي  بالنص 
مقتبسا عن قصيدة شعرية أو لوحة 
أن  يجب  والمقتبس  تشكيلية، 
فكرة  تحويل  على  قادرا  يكون 
من حقل أدبي أو فني إلى الركح 
الدرامي  للصراع  ينتصر  الذي 

والفعل تحديدا.
التمكن  عدم  أنّ  لأؤكد  أعود 
هو  الدراماتورجيا،  تقنيات  من 
المسرح  في  الأبرز  المشكلة 
التوجه  علينا  لذلك  الجزائري، 
من خلال  المقتبسين  نحو تكوين 
إشراكهم أكثر في كل مراحل 
سيسهم  حيث  المسرحيات،  إنجاز 
ذلك في تمكينهم من استكشاف 
الجماليات،  واكتساب  الخصائص 
لا  المقتبسين  من  فريق  عن  بعيدا 
يتلقون  أصلا،  المسرحيات  يتابع 
رواتبهم ويغادرون إلى أعمال أخرى، 
وهو ما أفرز أزمات وتباينات حقيقية 

ما بين المقتبسين والمخرجين.
الناقدة «جميلة مصطفى الزقاي»:

من  المسرح  اقتباس  يمكن  لا 

المسرح بأي شكل من الإشكال، 
فالاقتباس يتم من الأدب أو السينما، 
الفهامة«  »غبرة  مسرحية  مثل 
الاشتغال  برز  أين  ياسين،  لكاتب 
الإبداعي الناضج، من خلال اللمسات 
الأصلي  النص  على  أضفت  التي 
هي  الإضافات  وهذه  أخرى،  روحا 
التي تبرهن على مدى فهم المقتبس 

لجوانب ركحية عديدة.
الكتابة  في  الخائضين  على 
ويهضموا  يتشبعوا  أن  الركحية 
يكتسب  حتى  الأصلية،  النصوص 
وكل  الصراعات  ويفهم  روحها 
العناصر المكوّنة، ولا بدّ من أخذ 
عنصر التكييف بعين الاعتبار، من 

خلال مراعاة المتلقين.
الأدب  مع  تعاطوا  من  معظم 
يقدّموا  لم  ركحيا،  الجزائري 
من  فهناك  حقيقية،  اقتباسات 
غرار  على  ما  فكرة  استلهم 
بورحلة  لمحمد  »اللاز«  مسرحية 
مُنجز  مع  بإبداعية  تعامل  الذي 
لم  المسرحية  الطاهر وطار، لكن 
أوقع  ما  وهو  الرواية،  من  تقتبس 
التباس بفعل تشابه  المشاهدين في 

العنوانين.
في  ابتذال  حالة  هناك  للأسف 
تحت  الأصلي  العمل  مع  التعامل 
زعم ممارسة الاقتباس الحر، فعلى 
المسؤولية،  يتحمل  أن  المقتبس 
أدبية  بنصوص  العبث  حيث يجري 

جزائرية كبيرة تتعرض للتشويه.
المخرج «عمر فطموش»: 

مثل  جدا  مشرفة  تجارب  هناك 
عبد  و«ولد  علولة«  القادر  »عبد 
الرحمان كاكي«، فهما من رجال 
ركحية  دراية  ويملكان  المسرح 
كبيرة، فقدّما أعمالا أثرت المسرح 
الجزائري، بينما جلّ من يأتون إلى 
المسرح، هواة، لا يعرفون أبجديات 
غير  نصوصهم  يجعل  ما  الخشبة 
ناضجة، ولا تقدم إضافات للمسرح 

الجزائري.
المسارح  في  حاليا  يقدّم  ما 
ركحية،  كتابة  ليس  الجزائرية، 
وهذه الظاهرة موجودة في المسارح 
الغالبية  أنّ  حيث  أيضا،  العربية 
الشخصيات  أسماء  بتغيير  يقومون 
من  المواضيع  تقريب  ويحاولون 
الغوص  دون  العرب  أو  الجزائريين 
ظاهرة  أفرز  ما  وهو  العمق،  في 
من  المسرح  اقتباس  هي  دخيلة 

المسرح.
وحتى  الركحية  الكتابة 
الاقتباس ليسا بالأمر السهل، خاصة 
وأنّ تحويل نص عادٍ ووضعه في قالب 
مسرحي، مهمة صعبة جدا، ولاحظنا 
التي  الأعمال  من  العديد  في  ذلك 
بينّت ضعف البناء النصّي، فباستثناء 
نص  عن  المقتبسة  المسرحية 
الأسبوع«  هذا  يعودون  »الشهداء 
للطاهر وطار، جل العروض كانت 
عنوانا للضعف والتشويه على نحو لا 

يمكن وصفه.
الركحية  الأعمال  بخصوص 
الجزائرية المقتبسة عن مسرحيات 
عالمية، فهي بكل بساطة »عمليات 
كلمات  نقول  لا  حتى  اختلاس«، 
أخذ  هو  فالاقتباس  قسوة،  أكثر 
كل  أخذ  وليس  شيء  من  جزء 
شيء، ونحن في الجزائر نأخذ العمل 
كما هو، ونغيّر أسماء الشخصيات 
ونتلاعب ببعض العناصر المسرحية 
ونقول إنه اقتباس وكتابة ركحية 
كبيرة،  مغالطة  وتلك  جرًا،  وهلّم 
اختلاس  على  موّثقة  أدلة  وأملك 
الجزائرية  المسرحيات  من  كثير 

عن نظيراتها العالمية.
-أدارها: يوسف. ط  
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المد  بدأ  الخمسينيات،  مطلع  مع 
دورا  يلعب  الأوربي  والنقابي  اليساري 
البروليتاري  الوعي  بلورة  في  بارزا 
الأممي للأدب والمسرح السياسي في 
الجزائر ومنه نشاط العمال المهاجرين 
الجزائريين  المثقفين  من  والمنفيين 
الطويل  واحتكاكهم  فرنسا  إلى 
بالمثقفين والساسة اليساريين والعمال 
والبرتغاليين  الأسبان  والنقابيين 
حياة  إلى  بالإضافة  والفرنسيين. 
المثقفين الجزائريين المليئة بالأحداث 
الأمر  الأليمة  والصعاب  والمفاجآت 
الإنتاج  دعائم  لديهم  أذكى  الذي 
بصفة  ظهرت  التي  والأدبي  الفكري 
خاصة في أعمال ياسين كاتب الذي 
دخل السجن وعمره 16 سنة مما ترك 
إرادة  في  البالغ  الأثر  نفسه  في  ذلك 
التحدي وهو في سن مبكر، وكذلك 
وبعدها   ،1945 ماي   8 مجازر  أثر 
كعامل  فرنسا  إلى  الهجرة  مصاعب 

مارس كل المهن.
الفرنسيين  الأدباء  أحد  وقد كتب 

اليساريين عن مسرح ياسين قائلا: 
لكاتب  المسرحي  النتاج  إنّ   ...  «
الإنسان  لمأساة  مثالية  صورة  ياسين 
بها  يحاول  التي  المأساة  المعاصر، 
يتصل  أن  بالأخص  المسرحي  الفن 

بالعالم ويجعله ينسجم معه.. )...(.. إنّ 
حقيقة  هي  عنها  يعبر  التي  الحقيقة 
الجزائر  إنها  الجزائري،  الشعب 
المفجعة الماثلة أبدا التي تبعث الحياة 
في المسرح ...)...(.. تحدد في المكان 
التي  الجزائر  إنها  الزمان...  وتوجه 
للتفاصيل  الحي  المعنى  هذا  تعطي 

الممتعة والحركات الصافية.«
الذي  السياسي  التحوّل  وأحدث 
شاملا  انقلابا   ،1965 سنة  شهدته 
والاقتصادية  الاجتماعية  البنية  في 
والثقافية والسياسية، وشبه قطيعة في 
مع  بدأت  التي  المسرحية  الممارسة 

مطلع الخمسينات. 
ابتداء من منتصف سنة 1972 ومن 
لمشروع  الكبرى  التوجهات  خلال 
بتطبيق  أولا  بدأ  الاشتراكي،  الأمة 
الجهوية  المسارح  تسيير  لامركزية 
القليلة  والوسائل  الطاقات  وتوزيع 
المسرح  أصبح  وعليه  المتوفرة، 
و1972   1963 بين  ما  الجزائر  في 
مؤسسة "أداء مهمة" الدعاية السياسية 
نفسه  الوقت  وفي  والإيديولوجية 
السياسية  النقدية  والتعليمية  التوجيه 
منظومة  إطار  في  والاجتماعية 
توظيف  عبر  والتأصيل  التأسيس 
القول  المبنية على  الشعبية  الأشكال 
أو  والسياسية  الاجتماعية  والدراما 
الاقتباس وجزأرة الدراما العالمية على 

مذهب "الواقعية الاشتراكية".
تجارب  المرحلة  هذه  في  برزت 
المؤسسة  إلى  ينتمون  مسرحيين 
في  البالغ  الأثر  لهم  كان  الرسمية 
التأسيس للحركة المسرحية أبرزهم: 
الرحمن  عبد  ولد  كاتب،  مصطفى 
ياسين  علولة،  القادر  عبد  كاكي، 

كاتب.
»أن  في:  الالتزام  هذا  علولة  يبرر 
الثورة  بمواضيع  المسرح  ارتباط 
الاشتراكي  والتسيير  الزراعية 
العمال  للمؤسسات والدفاع عن نضال 
والتضامن حتمية تاريخية لامناص منها 

بل واجب والتزام«.
القرن  من  الستينات  نهاية  مع 
هذه  من  تظهر  بدأت  العشرين، 
مسرحية  فرق  المسرحية  الحركة 
كانت  والتي  محترفة  ونصف  هاوية 
البداية متفتحة بصفة خاصة على  في 

المسرح العالمي مثل:
مسرح الطليعة لوهران الذي اشتغل 
مثل  برغمان(  )إنغمار  نصوص  على 
 70 فوج  وفرقة  الطاعون.   مسرحية 
)يوجين  نصوص  على  اشتغلت  التي 
البحر،  مسرح  وفرقة  يونسكو(. 
وفرقة الورشة وفرقة المسرح والثقافة 
التي كانت تقوم بتجارب مسرحية من 
على  واشتغلت  الذاتي  التكوين  أجل 
هذه  وبريشت،  إسخيلوس  نصوص 
أعمدة  من  ثلاثة  منها  تخرج  الفرقة 
بوزيدة  الجزائري وهم أحمد  المسرح 
ومخرج  كممثل  مجوبي  الدين  وعز 
بن عيسى كممثل وكاتب  وسليمان 

مسرحي وروائي. 
لمستغانم:  الخشبة  مسرح  فرقة   -
من  واتخذت   1969 سنة  تأسست 
كاكي  الرحمن  عبد  ولد  مسرح 

وبريشت المدرسة والمنهج.
- فرقة الحركة الثقافية لقسنطينة 
على  العمل  إنجازاتها  أهم  من   :GAC
إنتاج العرض الشامل الذي يوظّف اللغة 
والحركة  الكلمة  الشاملة  الدرامية 
بالاشتغال على نصوص كاتب ياسين 

المسرح الجزائري: 
أثر الفعل السياسي والسوسيو-ثقافي 

اكتسبت النخبة المثقفة من مختلف مشاربها الناطقة بالعربية أو باللغة الفرنسية مجتمعة 
العشرينات  بداية  منذ  التمثيلي  المسرحي  والنشاط  الأدب  مجال  في  ثقافيا  ورصيدا  نشاطا 
أصبحت ملامحه أكثر وضوحا وكثافة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت تتجسد فيه 
أبعاد المقاومة والخصوصيات الجمالية وتنوع المضامين السياسية والاجتماعية والثقافية.  

بقلم الأستاذ:
 عبد الكريم غريبي

مساهمة
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ومسرحية  الذكاء،  مسحوق  مثل: 
حول المهاجرين. محمد خذ حقيبتك، 
ياسين  كاتب  أسسها  التي  والفرقة 
الثقافية  الحركة  اسم  تحت  نفسه 
للعمال »ACT« التي قامت على أنقاض 
فرقة مسرح البحر وغيرها من الفرق. 
لقد ساهمت الحركة الثقافية التي 
قامت في ماي 1968 بفرنسا في تفاعل 
الأفكار، وترسيخ قناعات جديدة في 
بلورة جملة من التصورات التي ظهرت 
ملامحها في الجزائر العاصمة بمناسبة 
المهرجان الوطني للمسرح سنة 1971. 
بإطلاق   1972 سنة  منتصف  أتى 
بالثورة  المتعلق  )الثوري(  المشروع 
المسرح  تحول  وبالتالي  الزراعية، 
 / )شعبية  مدرسة سياسة  إلى  الهاوي 
شعبوية( بكل ما يحمله هذا المفهوم 
وفنية،  وأدبية  أيديولوجية  أبعاد  من 
هذه  في  الهاوي  المسرح  وأصبح 
الفترة مدرسة، في الحركة النضالية 
والفني  الثقافي  والعمل  السياسية 
الجماعي، والتكوين البيداغوجي لفن 
المسرح، وتفتّق المواهب في المجالات 
التظاهرات  وتنشيط  والأدبية،  الفنية 
الوطن  في كامل  المسرحية  الثقافية 
الفني  والتنافس  والقرى  المدن  في 
بعفويته  يمزج  إنتاج مسرح  عن طريق 
القوالب الفنية العالمية والتراثية، وإنتاج 

خطاب سياسي اتسم بالشعاراتية.
الالتحاق  المرحلة  هذه  عرفت 
المحترف،  بالمسرح  للهواة  المكثف 
مما تطلب تكوينهم بأساليب مختلفة 
منها ورشات العمل المسرحي الجماعي 

كفعل ثقافي "تعاوني" من خلال:  
البحث  موضوع  تحديد  خطط 
المادي  والرصد  الوثائقي  والإعداد 
المسرحي  العمل  لأرضية  والأدبي 
والانتهاء  الجماعي  والإخراج  بالكتابة 
الجماهير  مع  ومناقشته  العمل  بتقييم 
كالمسارح  العرض  أماكن  في 

والمزارع والمؤسسات. 
مع  وهران  مسرح  تجربة  ومنها 
المشاريع  في  ومجموعته  علولة 
التي   )1973( المايدة  مثل  المسرحية 
نموذجية  قرية  لأول  اسم  غير  هي  ما 
التي أنجزت  المايدة(  فلاحية )أوراس 
ومسرحية  الزراعية،  الثورة  إطار  في 
تعد  التي  للأطفال)1976(  النحلة 
والتعاون  العمل  لقيم  مسرحيا  درسا 

البيداغوجي  طابعها  ورغم  والتضحية. 
الثقافي والسياسي.

المسرحية،  التجارب  وعن مثل هذه 
يرى جمال الدين بن شيخ بأن مثل هذا 
كل  الفن  عن  ينزع  للثقافة  المفهوم 
المسرح  عن  وتنزع  الفنية،  خصائصه 
اتصالية  قناة  الفن  ويتحول  مسرحيته، 
تبرز  هنا  ومن  السياسية،  للتعليمات 

العلاقة الغامضة بين الثقافة والسلطة.
وتعد تجربة ياسين الرائدة مع مسرح 
التي  فرنسا  في  المهاجرين  العمال 
المسماة  الجزائرية  الفرقة  مع  بدأها 
خذ  )محمد  بمسرحية  "البحر"  فرقة 
عرضت  التي   ،1972 سنة  حقيبتك( 
بالمهجر  العمال  أوساط  في  بفرنسا 
أماكن  وفي  مختلفة  مناطق  عبر 
عملهم بالمصانع والورشات لمدة أربعة 
ألف   45 من  أكثر  وشاهدها  أشهر 
الجزائري  القطر  عبر  ومِثلُه  متفرج، 

تقريبا.
وقتها  في  مثلت  تجربةْ  كانت 
أثرها  تركت  وسياسيا.  ثقافيا  حدثا 
الممارسة  في  ملموس  وبشكل 
المسرحية بالجزائر، وتوجهاتها الأدبية 
والفنية، بل شكّلت منعطفا حاسما في 
بلورة مسرح جماهيري سياسي ونقدي 

اجتماعي شكلا ومضمونا. 
في الثمانينات بدأ المسرح السردي 
في فرنسا يتراجع عن السؤال عن ماذا 
نقول؟ إلى السؤال: لماذا نقول؟ بسبب 
تفكك الإيديولوجيات التي بدأت تفقد 
معالمها، قلّت النصوص التي ترجع إلى 
من  والكثير  السياسي،  أو  التاريخي 
الذاتي  تكتسح  أصبحت  النصوص 
والحميمي، كما لو أنه تعبير تعويضي 
إلى  وعودة  العاطفي"  "الإفلاس  عن 
الوجداني، أما البقية فلم يعد المسرح 
للفرجة  عروض  سوى  لهم   بالنسبة 

ليس إلا.  
غير أنّ مرحلة الثمانينات وما بعدها، 
كل  مع  القطيعة  مرحلة  بداية  تعتبر 
في  كامل  جيل  أصيب  ولقد  شيء، 
سبب  وإحباط  بنكسة  المرحلة  هذه 
القيم  سلم  بنية  نسيج  في  تفككا 
والاقتصادية  والثقافية  الاجتماعية 
أزمة(  )خطاب  أفرزت  والتي  والدينية 
الطرح  في  بالعنف  يتميز  شامل 
للمضامين وأساليب تبليغها المبنية على 
نزعة "رد فعل مستعجل" يعكس مدى 

إعادة  ومحاولات  والقطيعة  الانفصام 
)التاريخ-  المسلمات  كل  في  النظر 
الذات- الهوية –القيم السوسيو- ثقافية 
والجمالية(، وإضافة إلى هذه المعطيات 
شهدت  المرحلة  هذه  فإنّ  مجتمعة، 
أقطاب  من  جيل  ونزيف  رحيل  بداية 
المثقفين والمسرحيين الجزائريين من 

قامة: 
كاتب  ومصطفى  ياسين  كاتب 
الرحمن  عبد  ولد  واحد،  يوم  في 
الحسني  الحسن  ورويشد،  كاكي 
مالك  -المخرج  فقره  أوجّ  في  وهو   –
مخوخ،  بوبكر  المسرحي  بوقرموح، 
فتحي عصمان، سيراط بومدين، علال 
الجيلالي  الحسن،  أبو  الطيب  المحب، 
مهرجان  )مؤسس  الحليم  عبد  بن 
عمر،  الحاج   ،)1967 سنة  مستغانم 
بن  الحميد  عبد  الأديب  وباش،  علي 
بلحسن، مولود معمري،  هدوقة، عمار 

إسياخم،..
ظاهرة  ذاتها  الفترة  شهدت  كما 
الشاعرة  مثل:  المثقفين  بعض  انتحار 
صافية كتو، الناقد والصحافي صالح 
الله  عبد  الشاعر  إلى  إضافة  زايد، 

بوخالفة.
أصبحت  التسعينات  بداية  ومع 
مرمى هدف  الطليعية  المثقفة  النخبة 
الإرهاب الشامل    بالتصفية الجسدية 
القادر  عبد  أمثال:  مؤكدة  لعلامات 
بن  بختي  مجوبي،  عزالدين  علولة، 
عودة، الهادي فليسي، جيلالي اليابس، 
وحرق الممثلة الشابة في مسرح الموجة 
من  وبالبنزين  حية  مناد"  "الحاجة 

طرف شقيقها في مستغانم. 
الباحث مخلوف  مع  نرى  ذلك  وفي 
بوكروح أنّ أزمة المجتمع انعكست 
على العمل المسرحي مع تلك العروض 

التي قدمت في هذه الحقبة الزمنية.
بدأ  الأحداث،  هذه  خضم  في 
من  فشيئا  شيئا  يتخلص  المسرح 
وهيمنة  الشعبوي  السياسي  الصراخ 
يتشكل  وبدأ  الملحمية  البريشتية 
مضاد  عنيف  اجتماعي  نقدي  خطاب 
بشكل  عكسته  الرسمي،  للخطاب 
المسرحية من خلال  الممارسة  واضح 

المضامين والأشكال 
أبعاد  وتعدّد  والمتعددة  المختلفة 
الدرامي  والطرح  المسرحي  التجريب 
لتناقضات  العاكس  والمتعدد  الحاد 
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المرحلة وغموضها، التي تلتقي معظمها 
وأهمها حول إشكاليات إعادة النظر 
في كل المسلّمات التاريخية الثقافية 
والوجودية  والاجتماعية  والسياسية 
للأمة، بما فيها قيم التعبير المسرحي.

وما  الثمانينات  مرحلة  وتمخضت 
لافت،  مسرحي  رصيد  عن  بعدها 
غير عرض  المقام  هذا  في  يسعنا  لا 

تصنيفي دال على طبيعة مضامينه:
ابن  )العلق/يا  مسرحيات:   -
يخلص/ضيق  أكلا  وين/ألي  عمي 
بتعرية  تقوم  تسير(   حافلة  الخاطر/ 
بعنف، وتكشف عوامل  الواقع ونقده 
والوصولية  البيروقراطية  استفحال 

وأثرها في مجتمع الانفتاح.
الغولة/غسالة  )حزام  مسرحيات:   -
تعيد  العصيان(  النوادر/الزنيقة/بحر 
والثقافة  الأصالة  مفاهيم  في  النظر 
وتفرز حدّة صراع الأجيال وإشكالية 
إلى  الريفي....  المجتمع  من  التحول 

الفوضى ..؟     
مرفوعة/  )الجلسة  مسرحيات:   -
هذا  يعودون  الغيوان/الشهداء  دروب 
النظر  يعيد  خطاب  تحمل  الأسبوع(: 

في التاريخ والوطنية والثورة والهوية.
)العيطــــــــــة/غابو  مسرحيات:   -
الأفكار/البيادق(: خطاب بين الهذيان 
والجنون بين المهزلة واللامعقول يعيد 
 ، العمل  وقيم   المجتمع  في  النظر 

الوطنية ، الثقافة .... .
 / م للثا ا / د ا جو لأ ا ( : ت حيا مسر
في  النظر  تعيد  مسرحيات  ولوشام(: 
والسياسي  المسرحي  الخطاب  طبيعة 
وبيداغوجية  النضال،  وقيم  والثقافي 
تبليغها مقابل الخطاب الرسمي كما 

تعلن بداية نهاية البطل الملحمي.  
في  راسو  )بائع  مسرحيات:   -
وعودة  الفهامة/  قرطاسو/غبرة 
يعيد  عنيف  العرش( خطاب  الحلاج/ 

النظر في أشكال الحكم والسلطة.
مسرحية  السابع:  البعد  مسرحية 
خارج الأشكال التقليدية ترحل داخل 
الزمن والأفكار وبين الوجود والخيال 
يهدم  وهو  الإنسان  موضوعها  والواقع 

العالم ويعيد بنائه.
- مسرحيات: )الأقزام/المخدوع – 
النظر  تعيد  يدوم(  والدراويش/لاحال 
المفقودة  والإرادة  الذاتية  القيم  في 

والحرية والمسؤولية.

حلالف:  يا  رجال  مسرحية: 
التاريخ  في  النظر  يعيد  خطابا  تحمل 
في  الإسلامية  العربية  والحضارة 

الجزائر. 
ويبقى مسرح الهواة نشاطا موسميا 
مثل مهرجان مستغانم الذي تحول من 
أورو  مهرجانا  ليصبح  الهواة  مسرح 
مسرح  وبعده   2001 سنة  متوسطيا 
الهواة  لمسرح  يعود  ثم  الدرامي،  الفن 
والأهداف،  المسميات  تعددت  وبذلك 
وغابت  بالهواية  الاحترافية  وامتزجت 
المقاييس والمعايير المسرحية وأصبح 
أو  قصد  عن  مُيّع  سياحيا  مهرجانا 
غير قصد أوهما معا الفعل المسرحي 
لها  علاقة  لا  متاهات  في  وعومه 
بالمبادئ التي قام عليها سنة 1967 أو 

إعادة النظر في امتداداتها.
هذه  في  يُذكر  ما  أهم  ولعلّ 
الناطق  المسرح  بوادر  هي  المرحلة 
بالأمازيغية والشاوية الذي يحاول تجاوز 
مضامين الخطاب المحلي ليرتقي إلى 
النصوص  على  يشتغل  مسرحي  فعل 

والأشكال الدرامية العالمية.
أعمال  نذكر  التجارب  هذه  وأهم 
فرقة )سين نني( مع مطلع التسعينات 
أويحيى  محند  المسرحي  بفضل 
عن  لمقتبسة  "موحيا"  بـ  المعروف 
بيرانديلو،  مثل:  العالمية  التجارب 
في  مسرحية  في  بيكيت  صامويل 
مسرحية  في  موليير  غودو(،  )انتظار 
البولوني  المسرحي  )تارتيف(، 
مسرحية  في  مروزك  سلافومير 
فرق  أعمال  وكذلك  )المهاجرون(، 

من برج منايل وبجاية وتيزي وزو. 
عن  يبحث  المسرح  هذا  ويبقى 
العالمية  المضامين  في  أمازيغيته 
كرسائل  الآنية  الأحداث  وبعض 
البحث  حساب  على  وثقافية،  سياسية 
الثقافة  هذه  قيم  عن  والكشف 
الجمالية  أنساقها  داخل  الأمازيغية 
والأدبية وقيمها الأنثربولوجية الأصيلة 
وعدم  مسرحيا،  أسلبتها  محاولة  مع 
الشفوي  اللغوي  بالبعد  الاكتفاء 
المحدود في بعده المكاني والجهوي.

المسرح  بوادر  كما يمكن ذكر 
العربي الفصيح وبداية ظهور بواكير 
أعمال المسرح الجامعي تشق طريقها 
)مهرجان  مثل  المسرحية  الساحة  في 

باتنة الجامعي 2004(. 

تعزيــــــــــة
ببالغ الحزن والأسى 

وبقلوب مؤمنة بقضاء الله 
وقدره، تلقت أسرة المسرح 
الوطني الجزائري من عـمال 

وفـنانين نبأ وفاة المغفور 
له بـإذن الله تعـالى مسؤول 
الإعلام والاتصال بالمسرح 

الوطني الجزائري »فتح 
النور بن إبراهيم«، وإثر 
هذا المصاب الجلل الذي 

أصاب الأسرة المسرحية 
والإعلامية بـفـقـدانها زميلا 

وأخا وصديقا، يتقدم السيد 
محمد يحياوي المدير العام 

للمسرح الوطني وكافة 
عمال المؤسسة، بالتعازي 
الخالصة والصادقة لأسرة 

الفقيد، وللأسرة المسرحية 
والإعلامية من رفقاء دربه، 
راجين من المولى عز وجلّ 

أن يرحم الراحل برحمته 
الواسعة وينعم عليه بعفوه 

ورضوانه ويسكنه فسيح 
جنانه، ويلهم أهله وذويه 

جميل الصبر والسلوان 
وحسن العزاء.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«



في هذه المحطة من عمر المهرجان وهي محطة  لا يسعنا 
وكل  وفنانين  فنانات  كل  عاليا  نحيي  أن   

ّ
إلا التتويج، 

والجمعيات  الجهوية  المسارح  من  والمشاركين  المشاركات 
ومحاولات  واجتهاد  جهد  من  لمسناه  لما  والتعاونيات، 
ومبادرات، كما تشيد بالمستوى العام للمهرجان في هذه 
والتمثيل،  الأداء  وخاصة  العروض  مستوى  الدورة، 
الشباب  من  واعد  لجيل  النوعية  المشاركة  على  وتشدد 

المحب للركح والعاشق للجمال.

الداخلي  النظام  على  بناء  اللجنة  أعضاء  عمل  لقد 
الاجتماعات  خلال  ومن  فردية،  بصفة  للمهرجان، 
الدورية، بغية الوصول إلى تقييم موضوعي مؤسس على 
الدورة   هذه  في  المبرمجة  العروض  لكل  الدقيقة  المعاينة 
السمعية  والعلامات  البصرية  العلامات  من  انطلاقا 
ومن خلال رصد ردود أفعال الجمهور خلال العرض، ولا 
يفوتنا أن نعبر عن الصعوبة التي واجهتنا بسبب العدد 
في  والتنوع  الاختلاف  مع  المشاركة،  للعروض  المرتفع 
الأشكال والأنواع المسرحية، وعليه نلتمس التفهم  مسبقا 
انه جدير  من كل المشاركات والمشاركين ومن كل اعتقد 
أحكامنا  أن  نؤكد  كما  عليه،  يحصل  ولم  ما  باستحقاق 
تتعلق بالعروض المقدمة والظروف التي قدمت فيها وليس 

هو تقييم للمبدعين، راجين أن نكون عند ثقتكم. 

من 	  جملة  تقديم  واجبها  من  أنه  اللجنة  ترى 
التوصيات والأفكار التي تراها ضرورية لتطوير هذا 

المهرجان.

التدابير 	  باتخاذ كل  العروض  اللجنة منتجي  تو�سي 
للعروض  والأفضل  الأجود  الاختيار  أجل  من 
هو  المنتج  باعتبار  الجمالية  الجوانب  مراعاة  مع 

المسؤول الأول عن العرض.

يتعلق 	  ما  كل  في  كبيرا  تقصيرا  اللجنة  لاحظت 
واللون  الشكل  ناحية  من  العروض  بمطويات 
وإغفال كثير من المعلومات الضرورية مثل مصدر 
النص الأصلي، وقائمة الممثلين، وغيرها، مع أن هذه 
المطوية هي الصورة الأولى التي يأخذها المتلقي عن 
العرض وهي وثيقة أساسية لأرشفة للعمل المسرحي 

وتروّج له.

تو�سي اللجنة بإجراء تصفيات في الدورات القادمة 	 
الوطني  في المهرجان  في المشاركة  الراغبين  تمس كل 
للمسرح المحترف )العروض العشر الأعلى جودة على 
الأخير  هذا  مستوى  لترقية  مثلا(  الوطني  المستوى 

والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الجمهور.

المرافقة  الفكرية  الندوات  كبير  باهتمام  اللجنة  تابعت 
للمهرجان، والمواضيع التي تم اقتراحها وما دار حولها من 
نقاش مهم ومفيد، كما تثمن اللجنة انفتاح المهرجان على 
وتوقيع  رحابها  إلى  علمية  ندوة  نقل  خلال  من  الجامعة 
اتفاقية، وهو أمل قديم طالما رافع عنه الراحل مصطفى 

كاتب، ونراه اليوم يتحقق تدريجيا. 

  ومن خلال هذه المعطيات استطاعت اللجنة وبالإجماع 
الاتفاق حول نتائج هذه الدورة.

تقرير لجنة التحكيم
المهرجان الوطني للمسرح المحترف

الدورة  11 من 23 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2016

تابعت لجنة التحكيم بعناية كبيرة كل العروض المسرحية المندرجة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح 
المحترف في دورته الحادية عشر المنظم من طرف محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف في الفترة من 23 

نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2016 بالمسرح الوطني الجزائري والمتكونة من السيدات والسادة:

دريس شقروني: ممثل ومخرج مسرحي / رئيسا،	 
ميسوم لعروسي: مخرج مسرحي / عضوا،	 
حجلة خلادي: ممثلة / عضوا،	 
سمية بن عبد ربه: أستاذة بمعهد برج الكيفان وكاتبة مسرحية / عضوا ،	 
محمد بوكراس: ناقد مسرحي / مقررا. 	 



 / رشح لها :
كارت  مسرحية  في  بيته  سير  دوره  عن  فريمهدي  محمد 
عن  إسلام  عباس  محمد   / معسكر  لمسرح  بوسطال 
البليدة  النوارس  لجمعية  عطيل  مسرحية  في  ياغو  دوره 
الغلطة  مسرحية  في  ميلود  دوره  عن  ميراتية  مصطفى   /

للمسرح الجهوي وهران. وفاز بها مناصفة :
عطيل  مسرحية  في  ياغو  دوره  عن  عباس  إسلام  محمد 
دوره  عن  ميراتية  مصطفى   / البليدة  النوارس  لجمعية 

ميلود في مسرحية الغلطة للمسرح الجهوي وهران. 

  / رشح لها :
ياسمينة فرياك عن دورها إلكترا في مسرحية إلكترا للمسرح 
الجهوي ام البواقي  / شرفي فريال عن دورها لويزة للمسرح 
في  بوساحة  بن  كنزة   / لعنابة  مجوبي  الدين  عز  الجهوي 

الإسكافية للمسرح الجهوي سكيكدة. وفاز بها مناصفة: 
ياسمينة فرياك عن دورها إلكترا في مسرحية إلكترا للمسرح 
الجهوي أم البواقي / شرفي فريال عن دورها لويزة للمسرح 

الجهوي عزالدين مجوبي لعنابة.  

 / رشح لها 
صوفي عبد القادر في مسرحية الاسكافية للمسرح الجهوي 
سكيكدة /  محمد زامي في مسرحية الغلطة للمسرح الجهوي 
مسرحية  في  سامعي  سعيد   / لوهران  علولة  القادر  عبد 
لسعيدة.  بومدين  سيراط  الجهوي  للمسرح   موسوساراما 

وفاز بها : 
عبد  الجهوي  للمسرح  الغلطة  مسرحية  في  زامي  محمد 

القادر علولة لوهران  

 / رشح لها :
مو�سى نون عن مسرحية إلكترا للمسرح الجهوي لأم البواقي 
للمسرح  بوسطال  كارت  مسرحية  عن  الله  جاب  حمزة 
القراب  مسرحية  عن  شوقي  خواثرة   / لمعسكر  الجهوي 

والصالحين للمسرح الجهوي العلمة. وفاز بها:
للمسرح  والصالحين  القراب  مسرحية  عن  شوقي  خواثرة 

الجهوي العلمة 

 / رشح لها :
حميد قوري عن نصه في مسرحية لويزة للمسرح الجهوي 
في  نصه  عن  ديدة  بن  محمد   / لعنابة  مجوبي  الدين  عز 
بومدين  سيراط  الجهوي  للمسرح  موسوساراما  مسرحية 
طرشاقة  مسرحية  في  نصه  عن  رزاق  احمد   / لسعيدة 

للمسرح الوطني الجزائري . وفاز بها: 
محمد بن ديدة عن مسرحية موسوساراما للمسرح الجهوي 

سيراط بومدين لسعيدة   

 / رشح لها :
للمسرح  والصالحين  القراب  مسرحية  عن  سكة  بن  نبيل 
عي�سى جكاطي عن مسرحية الإسكافية   / الجهوي العلمة 
مسرحية  عن  بوزيد  شوقي   / سكيكدة  الجهوي  للمسرح 
موسوساراما للمسرح الجهوي سيراط بومدين لسعيدة  / 
شوقي بوزيد عن مسرحية موسوساراما للمسرح   : بها  فاز 

الجهوي سيراط بومدين لسعيدة   

:  

للمخرج  سكيكدة  الجهوي  للمسرح  الإسكافية  مسرحية 
عي�سى جكاطي. 

/ متكامل  عرض  أحسن  جائزة   /

رشح لها :
بومدين  سيراط  الجهوي  للمسرح  موسوساراما  مسرحية 
الجزائري  الوطني  للمسرح  طرشاقة  سرحية   / لسعيدة 
علولة  القادر  عبد  الجهوي  للمسرح  الغلطة  مسرحية   /

لوهران
وفاز بها 

للمخرج  الجزائري  الوطني  للمسرح  طرشاقة  مسرحية 
أحمد رزاق. 

ولا يفوت اللجنة في الختام أن تجزل الشكر والثناء للسيد 
محافظ المهرجان وكل الطاقم الإداري والفني على احترامهم 
ضَمَانا  التحكيم، وعلى سهرهم وتفانيهم  لاستقلالية لجنة 
المشاركات  كل  نشكر  كما  المهرجان،  فعاليات  سير  لحسن 
والمشاركين في هذا المهرجان، وكل الأسرة الإعلامية المكتوبة 
والمسموعة والمرئية، وكل الأعوان والتقنيين وكل من ساهم 
من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الحدث الثقافي الهام. وفي 
الذي  الرائع  للجمهور  والعرفان  التقدير  آيات  نرفع  الأخير 

رافق عروض هذا المهرجان.

- التوقيع:
دريس شقروني ممثل ومخرج مسرحي/  رئيسا،	 
ميسوم لعرو�سي: مخرج مسرحي  / عضوا،	 
حجلة خلادي: ممثلة/ عضوا،	 
وكاتبة 	  الكيفان  برج  بمعهد  أستاذة  ربه:  عبد  بن  سمية 

مسرحية  / عضوا، 
محمد بوكراس: ناقد مسرحي / مقررا.	 

عاش المسرح 
عاش المهرجان



الجائزة الكبرى لـ:

طرشاقـــة 
توّج عرض "طرشاقة"، مساء الجمعة، بالجائزة 
الكبرى للمهرجان الوطني الحادي عشر للمسرح 

المحترف.

برسم حفل ختامي "حالم"، عاد 
لقب أحسن عرض متكامل لـ 

"المسرح الوطني الجزائري" عن 
مسرحية "طرشاقة"، فيما أتى 

التتويج بجائزة أحسن أداء رجالي 
رئيسي، مناصفة كل من "محمد 
إسلام عباس" عن دور "ياغو" في 
مسرحية "عطيل" لجمعية النوارس 

لمدينة البليدة، و"مصطفى 
ميراتية" عن دوره في عرض 

"الغلطة" لمسرح وهران الجهوي". 
وظفرت "ياسمين فرياك" رفقة 

"فريال شرفي" مناصفة بجائزة 
أحسن أداء نسائي رئيسي عن 

دوريهما "إلكترا" في تراجيديا 
"إلكترا" لمسرح أم البواقي 
الجهوي، و"لويزة" في عرض 

الإسكافية لمسرح عنابة الجهوي، 
فيما مُنحت جائزة أحسن إبداع 
موسيقي لـ "محمد زامي" عن 

عمله في مسرحية "الغلطة" 
لمسرح وهران الجهوي. 

وعادت جائزة أحسن سينوغرافيا 
لـ "شوقي خواثرة" عن عرض 

"القرّاب والصالحين" لمسرح 
العلمة الجهوي، بينما كسب 

"محمد بن ديدة" جائزة أحسن 
نص عن عرض "موسوساراما" 

لمسرح سعيدة الجهوي، هذا 
الأخير افتكّ أيضا جائزة أحسن 

إخراج التي عادت لـ "شوقي 
بوزيد".

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم 
لعرض "الإسكافية" لمسرح 

سكيكدة الجهوي. 

منصة التتويجات 
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التتويجـــــــــــات

الجائزة الكبرى )أحسن عرض 
متكامل(: 

طرشاقة للمسرح 
الوطني الجزائري 

جائزة لجنة التحكيم: عرض 
"الإسكافية" لمسرح سكيكدة الجهوي

جائزة أحسن نص مسرحي: 
محمد بن ديدة/سعيدة

جائزة أحسن إخراج: 
شوقي بوزيد/ سعيدة

أحسن أداء رجالي رئيسي: 
محمد إسلام عباس )البليدة( / 

مصطفى ميراتية )وهران(.

أحسن أداء نسائي رئيسي: 
ياسمينة فرياك )أم البواقي( / 

فريال شرفي )عنابة(

أحسن سينوغرافيا: 
شوقي خواثرة )العلمة( 

جائزة أحسن إبداع موسيقي: 
محمد زامي )وهران( 

96



حضور "لافاك" 
أسدل الستار، مساء الجمعة، عن فعاليات الطبعة الحادية عشرة للمهرجان 
الوطني للمسرح المحترف بعرض كوريغرافي شبابي. تميّز الحفل الختامي 

بتقديم المسرح الوطني الجزائري لإنتاجه الجديد "لافاك" وهو عرض تضمّن 
عدة لوحات مستوحاة من الرقص المعاصر وموشّاة بتوليفة "الهيب هوب" 

وتقنية "البريك دانس"، عن نص "فاطمة ولد عيسى"، تمثيل: "حبيب 
كيتوش"، ورقص: "عادل بوصبرة"، "عبد الفاتح جوبة"، "لقمان تمشان"، 

"لطفي برناوي"، وتصميم "حسان ب/ك". 

شهد حفل ختام دورة ٢٠١٦ ا، 
تكريم الفنان الراحل حميد 

رماس، وجرى الاحتفاء بعائلة رمّاس 
التي أبرز أفرادها خصال المرحوم، 

وثمّنت مبادرة قلعة بشتارزي 
وعرفانها بعطاءات ابن الخشبة. 

وفي كلمته بالمناسبة، أكّد 
الأستاذ محمد يحياوي محافظ 

المهرجان أنّ المسرح الوطني 
يتعهد بانتاج العرض الذي كان 

يعتزم رمّاس تجسيده، ووعد 
المحافظ باستكمال مشروع 

الراحل قريبا وبالطاقم ذاته الذي 

جرى اختياره من لدن الفقيد. 
وثمّن يحياوي انفتاح المسرح 

على الجامعة، على اعتبار اكتناز 
الأخيرة للكثير من الطاقات 
الحيوية، كما نوّه المتحدث 
بإطلاق باكورة »موعد مع 

المسرح«، مثلما أبرز المحافظ 
رهانه على اكتشاف أسماء 

جديدة في سائر عناصر العملية 
المسرحية.

وأبرز يحياوي أنّ دورة 2016 
كانت فرصة للتنافس والإبداع 

بين مختلف المسارح الجهوية 

والجمعيات الحرّة على أسس 
التنافس الفني والفكر الحرّ.

وأشاد يحياوي بالجمهور الرائع 
الذي تابع حيثيات التظاهرة، دون 
أن يغفل دور وسائل الإعلام التي 
رافقت مختلف فعاليات المحفل 
من عروض وندوات وتكريمات، 

وأكّد المحافظ على مواصلة 
مسيرة الأسلاف بأسمائهم 

الكبيرة وتاريخهم الحافل تقديرا 
لإبداعهم.

- كامل الشيرازي/هبة إيمولا  �

المسرح الوطني يتعهد بتجسيد حلم رمّاس
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طرشاقـــــة 
جائزة أحسن عرض مسرحي متكامل 
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